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وزارة التمتاف والإسشارالقوى 
المؤّسسة الصربة العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنسّر 


9 2 5 5 
معت 1 


تقدبم 


لللسسسسسسسمةه 


والضلاة والسلام على الرسول الكريم ٠‏ وبعد : 


فقد يسأل سائل : لماذا تعمدت الحمع :بين دزاينتين يعن أدنت 
العرب الأستاذ مصطفى صادق الرافعى » وعن الأديبة القديرة الانسة 
عار زيادة المعروفة باسم «مى» .. وماوحهة النظر الأساسية فى دراستى 


وهنالك أكثر من سبب .. فالرافعى ومى كل منهما له نهج وحده 
فى الأسلوب الأدبى : هو فى دولة الأدباء » وهى فى دوحة الأدسات .. 
وكلاهما مّمن .. سعى سعيه للحفاظ على بيئة الشرق العربى ومقدساته 
ولغته العربية الأم . 

هو المسلم التقى الغيور .. وهى المسبحية القديسة الواعية .. 

: وهناك العلاقة الروحية التى كانت بينهما والعاطفة السامية التى 
ربطت قلبيهما من أول لقاء » قبادته هى شعوره » ولكن فى تحفظ 
شديد » اذ كان وضعهما لا يسمح بأكثر من هذا الستار الذى ضريبته هى 
حول نفسها خشية الظنة وألسنة القوم التى لا ترحم .. حتى ان عاطفتها 
تعتير الحلقة المفقودة فى حياتها .. ولكن هذا الحصار الذى رضى لها به 
الزافيى #النسية لدوفا» ل كن لرعيه مهو بالسة لفنية. ...كان أن 


بحت أكحه 


/ 


ثارت كبرباوٌه وهحر جر الحى البهى » وظل قلبه معلقا به لا بحد عنه مضصرفا 
.. وقد استوفينا تبيان ذلك فى الحديث عن « حب الرافعى » من هذه 
الدراسة . 1 

ولقد عاش الرافعى ومى فى عصر مبكر وسابق لمشل عاطفتيهما أن. 
تزدهر وتأتلف وتنعانق .. وى ذلك ينطوى سر مأساة « مى » وسر غضبة- 
الرافعى وآلامه . 1 
#والتين هذ الذراعة ده بعرسكك بعيكى شن اران انا حلفي 
فى بيان حياة هدين العلمين مستمدا من مؤلفاتهما ورسائلهما أضواء 
على الواقع ومستندا فى مراجعاتى على مؤلفات صاحبى الترجمة هذه 
وعلى كتابى « حياة الرافعى » للاستاذ محمد سعيد العريان الذى صدر 
فى عام م١‏ م « وحياة مى » للاستا ستاذ محمد عبد الغنى حسن الصادر 
فى عاه )كثكام .'وعلى بعض مقالات منشورة فى محلات أدبية أهمها 
« المقتطف » و« الهلال » و« العالم العربى » التى تصدر فى القاهرة . 


«وسنيأق يوم إذا حك رفيه الراضعى قال الناس: 
هوالحكة العالية مصبوغة ا أجمل قائب من لبان" 
الزعمى روطع ىكاماتت 


الّسم الأول 
مصبطتىصبادق الرافى 


الإشءة شتعيل| قبل الهم 


أسرة الرافعى أسرة عريقة ومعروفة ف التاردخ . .. وهذه الأسرة. 
كانت تستقبل فحرا جديدا لحياة مثمرة بسِلاد عميدها فى هذا القرن 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعى .. حيث كنب لها الخلود واحيح لني 
الذى «خفق عاليا فى آفاق المعرفة والأدب ٠.‏ 
ولد فى شهر يناير عام 184٠‏ م » وينحدر نسبه من الفاروق الخليفة 

الثانى عمر بن الخطاب + رضى الله عنه » وأجداده كلهم من ذوى العلم 
والفقه فى الدين » وكان أكثرهم شتغل بالقضاء. » ويعتبر الشيخ عبد. 
التادر الرافعى , المتوق فى عام 181 م هو رأس الأسرة فى الوطن الرئيسى 
-- طرابلس الشام » عندما واخل أحد أفرادها وهو الشيخ محمد 
الطاهر الرافعى الى مصر عام ١4+07‏ م معينا من قبل الحكومة العثمانية 
قاضيا للحنفية فى مصر - ثم توالت هجرة بعض اخوانه » وبنو عمومته 
. يشتغلون قضاة ومعلمين لمذهب أبى حنيفة فى القطر المصرى . 
ئ وبروى الاستاذ سعيد العريان انه أوشكت وظائف القضاء والفتوى 
فى وقت ما أن تكون مقصورة على آل الرافعى » حيث اجتمع منهم. 
أربعون قاضيا فى مختلف المحاكم المصربة » وأن اللورد كرومر قد تنبه 
الى هذه الظاهرة فكتبها فى تقاريره الى وزارة الخارجية البريطانية . 
٠‏ ذلك تاريخ موجز لأسرة 1[الرافعى التى ينتسب اليها أديبنا الأستاذ. 
مصطفى صادق » ووالده الشيخ عبد الرازق بن الشيخ سعيد الراقعى. 

من بين أحد عشر أخا يعملون فى القضاء » وانتهى به أمر رياسته للمحاكم 
الشرعبة الى محكمة طنطا حيث أقام الى أن وافاه الأجل ودفن فيها . 
أما زوجته ‏ والدة الرافعى ‏ فهى ابنة التاجر الحلبى المعروف الشيخ 


حم لوت 


السك لنى فى « بهتيم » م 0 
ضيعة كبيرة .. 

وو ف بمتيم كان مسقط رأس الطفل الذى كتب له أن يكون فيما بعد 
علما من أعلام الفكر والعلم والأدب » وقد جاءت أمه من طنطا لتلده ى 
البيت الذى خرجت منه عروسا بيت أبيها » ثم تمود به فى فرحة » 
لتقدم للغد انسانا عظيما . 

كان الرافعى قبل عام عدا اد عن والده تعليسه فى الاملاء 
والاشاء وحفظط القرآن » ثم أدخل المدرسة الابتدائية فى « دمنهور » ' 
ولم يمكث ار الى المدرسة الأميرية بالمنصورة » حيث 
عين والده قاضيا فى محكمتها . 

وق عام بنهما ال الشهادة الانتدائية نتفوق » وعنده حصيلة ْ» 
بأس بها من اللغة الفرنسية » ومنذ ذلك الوقت اتجه اتجاها آخر أكثر 
بمرض التيفوئيد آنذاك واشتد عليه حتى لقد آثر على أعصابه » فنال من 
صوته وأذنيه » ثم تحسنت الأوتار الصوتية ولكن وقر الأذنين ظل 
يتضاعف حتى ذهب بسمعيه » وهو على أعتاب العقد الثالث من عمره 
الخصيب . 

كان الرافعى فعى وهو فتى قد انصرف بكل فكره ومشاعره الى التزود 
من مدرسته الخاصة التى كونها لنفسه مع أساتذته الأعلام فى مكتبة أبيه 
العامرة » » ثم فى مكتبته هو فيما بعد . ومن الطبيعى أن تكون عند والده 
العالم الجليل مكتبة ضخمة تحوى كثيرا من العلوم الفقهية والدينية 
والأدبية » وبحد فيها انه الشاب الواعى طلبته » فيصيب الكثير من منهل 
العلم الصاف ومن معين المعرفة » ويقبل على دراسته المتصلة بطبعه الذى 
نشاً عليه من التهذيب اللسى: بوتقس» لأمور الاسلام . 

وهكذا تتغذدى عه ونمو أفكاره فى جو ترسته الدينية 6 وهو 
.نهل من كأ ى الحقيقة .النيرة زاده » ويلتمس من أسرار اللعة فنه .. قاذا 


صا #'ست 


ْ به يصبح حجة ف الأدب والعلم » غزير التعليم » واسع الاطلاع » ينتج 
بعزارة » ودكتب لهدف » وبعمل للرسالة المقدسة التى حملها واضطلع 
عنه صخب الحياة وضحيج الناس حولة » وهو بينهم يعالج من شئوتهم » 
| انه يذلك قد نعم بحريته الفكرية المطلقة وتأملاته الشاعرية وتخيلاته 
: وأحلامه .. وهو بعقيدته الراسخة لم بخش فى الحق لومة لائم » طليق 
ْ الروح والفكر والقلم :5 واذا كان قد خسر شيئا من فقده سمعه فلقد 
ربح الكثير » ولكن ليس لذاته هو وانما للفن والأدب وا مجتمع مه وهو 
. دول فى هذا : 
ء' ولا تنسى هنا أن نذكر شيئا عن المدينة التى تقيم فيها الأسرة » 
ّْ والتى أمضى بها الرافعى كل حماته .. انها مدينة طنطا المحافظة التى لها 
صبغة دينية » وفيها « الجامع الأحمدى »© الذى ساثل الأزهر بالقاهرة » 
وكانت ضواحى طنطا مزارع وحدائق تعاتقها من كل جانب » وفيها يمتزج 
جمال المدن بروعة الريف » ومساكنها » وشوارعها لها شبه كبير بمصر 
القديمة 5 وهى بشكل عام بادية النظافة لطيفة المظهر » هادثة » بعيدة عن 
الضجيج والزحام اللذين يعمان المدن الكبيرة عادة كالقاهرة . 

فى هذا الجو الهادىء كانت نشأة الرافعى ومراحه ومغداه حتى 
تكون وأتنج روائعه 4 واستقيل حائه وعاصرها وودعها ف هذا المكان 
ظ الذى أحبه وخلف فيه الذكرى للتاريخ » حيث ولد وعاش ومات . 


عملم تسيا الخاصة 


أمضى الرافعى طيلة عمره فى مدينة طنطا كما أسلفنا عدا بعض الوقت 
حتت قبل أن ستقر به الحال هد غئدها بدا 35 تغز 1 0 على 0 


كان أول ما اشتغل به - وهو فى التاسعة عشرة من عمره - فى 
وظيفة بسيطة بالمحكمة الشرعية فى « طلخا » » وكان بتقاضى منها شهريا 
. أربعة جنيهات مصرية .. وى طلخا كان يقيم فترة من الزمن الشساعر 
العراقى عبد المحسن الكاظمى الذى هاجر الى مصر عام 1 م وهو 
فى نحو الثلاثين من عمره » وهنا تنعرف به الرافعى وكان من أصدقائه 
الخلص . وبعد بضع سنوات انتقل الرافمى الى محكمة «انتاى البارود» 
الشرعبة » وى هذه المدينة بدأت عاطفة الرافعى تبحث عن مرائى الحمال 
وتشتناق الى المتعة البريئة » وقد عرف على « جسر كفر الزيات » 
ختاة حسناء » وهو كل يوم بقطع هذا الجسر ذاهبا الى مقر وظيفته 
وعاتدات الى دا ردق نط 6ودلات عام يد ا 
هذه الفاتنة « عصفورة » لأول مرة فكأنما استيقظ من اغفاءة وآحس 
نعماء الحياة وحبونها تتدفق أمامه وفى نسه » وهو يرى الحسن الفاتن 
نتضوأ » فيستكمل احساسه دوافعه » وتفيض مشاعره: بوحى تلكالفاتنة 
المصرية » ويسلس له قياد الشعر » وتشيع غزلياته الحديدة فى الصحف » 
حتى ليطمع أن يسمى « شاعر الحسن » 3 
ولم قوس الاح بويا اله لفن المدرك و للقداقة وك 
اللالهام والانتاج » كذلك الحب العذرى الذى قرأ الكثير عنه فى دواوين 
أسلافه العرب الزاخرة بالغزل العفيف . 


ولاعت 


ويقدر للرافعى أن ينتقل الى محكمة طنطا الشرعية » ثم يطلبالنقل. 
الى محكمتها الأهلية ‏ نزيادة فى الأجر ‏ وبها يقر مقامه » ومن عمله 
| فيها تقدير رسوم القضايا » وقد وجد معها فسحة من الوقت ليطالع أو 
يكتب .. وهكذا بقى بوظيفته هذه فى الدرجة السادسة الى اليوم الذى. 
لقى فيه نهايته » وكان يتقاضى بضعة وعشرين جنيها شهريا . 

ولم يصرفه عمله بوما عن فنه ورسالته » وما كان يرى فى الوظيفة. 
الا وسيلة لتهيئة العيش » كما أنه لم يكن بتقيد بمواعيدها المفروضة على. 
الموظفين » ويدل على هذا حينما قدم ضده رئيس المحكمة الجديد 
آنذاك ‏ شكوى الى وزارة العدل مطالبا بفصله بحجة أنه أصم 
وغير موفق فى عمله » وكان الدافع لهذه الشكوى أن الرافعى لم ,يكن 
موجودا على مكتبه ولم يشترك فى السلام والترحيب بالرئيس الجديد. 
ععادته التى عرفت عنه بأن بسعى للتحية منفردا ‏ أو بيأتى اليه 
القادم الجديد بنفسه » واتنديت الوزارة يومها الشاعر حفنى ناصف. 
ليحقق فى هذه الشكوى ؛ ولم يحبه الرافعى بأكثر من أن قال : 

« قل لهم فى الوزارة ان كانت وظيفتى هنا للعمل فلي اخذونى 
بالتقصير والخطأ فيما سند الى من عمل » وان كانت الوظيفة : تعال فى 
الساعة الثامنة واجلس على الكرسى كأنك مشدود اليه بحبل حتى. بحين 
موعد الانصراف فلا على ان تمردت على هذا التعيد .. قل لهم فى الوزارة. 
اتكم لا تملكون من الرافعى الا هاتين الاصبعين ساعات من النهار » . 
وتقدم حفنى ناصف منصفا الرافعى الأديب ليكتب الى وزارة. 
األعدل : ش 
« ان الرافعى ليس من طبقة الموظفين الذين تعنيهم الوزارة بهذه 
القيود .. ان للرافعى <تا على الأمة أن يعيش فى أمن ودعة وحرية » ان. 
فيه قناعة ورضى » وما كان هذا مكانه ولا موضعه » لو لم يسكن اليه » 
دعوه بعش كما يشتهى أن يعيش واتركوه يعمل ويفتن وببدع لهذه 
الأمة فى آدابها ما يشاء أن ببدع والا فاكفلوا له العيش الرضى فى غير 
هذا المكان »6 . 


2000 


وكان هذا كافيا لأن يطمئن الرافعى بحيث أصبح لا سلطة لأحد 
عليه » وهو النزيه الحريص الذى يؤدى كل أعماله باخلاص وأمانة » 
ولا يسكن أن يصرفه شىء عن عمله الأدبى والانتاج المتواصل » ختى انه 
ليسهر وينصب ويرهق أشد الارهاق فى سبيل ذلك » ثم هو لا يترك وقتا 
.مر دون أن يستغله فى المطالعة » والكتاب لا يفارقه ان كان فى القطار 
الى عمله أو فى المقهى أو فى المتئزهات » ان أمكنته ظروفه الخروج اليها 
بعض الوقت » حتى انه حفظ عن ظهر قلب « نهج البلاغة » للامام على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه 6 أيام كان يقطع الطريق فى القطار كل يوم 
بين طنطا وطلخا » وعندما يأتيه زائر من صحيه يغريه .بالقراءة معه» 
ومناقشة موضوع ف الأدب أو العلم » حتى لا يضيع الوقت الثمين فى 
لغو الكلام » وكان يتمنى لو أنه استكمل تعليم اللغة الفرنسية التتى درس 
مبادثها وقرأ منها بعض الكتب الأدية » غير أن وقنه لم يكن ليتسع الى 
جاب ذلك البحر الزاخر من الكتب العلمية والأدبية بلغة القرآن »6 واقباله 
عليها وعلى روائع هذه الآداب العربية قديمها وحديثها ومعالجته لفنونها 
فكانت مطالعاته وقراءاته الواعية متصلة بأيامه فى دراسة دائمة دون 
5 » وف اتناج متكامل هادف مستمر دون توقف أو جنوح الى الراحة 
أو طلب للترقية » حتتى ان قراءاته كانت لا تقل عن ثمانى ساعات بوميا فى 
. أغلىب الأحيان » فالرافعى متعمق فى دراسة علوم الدين وتاريخ العرب 
. الأدبى وعظاتهم » وى أسرار اللغة البلاغية .. وكتاياته من أقوى ما عرف 
فى الآداب نيانا وتعبيرا وتقننا وابذاعا .: 
بدأ الرافعى حياته الأدنية ينشد الشعر ويجيد فيه غزلا ووصفا 
وتفلسفا .. وما عتم أن أبحر فى مجالات أرحب فكان « حديث القمر », 
٠و‏ « وحى القلم » وغيرهما من روائع الأدب الغرن + 
وفى عام 4٠15م‏ تزوج من شقيقة الأستاذ عبد الرحمن البرقوقى 
صاحب محلة «البيان» الذى. كان بعرفه شاعرا محيدا وينشر له قصائده» 
وقد توق بعد الرافعى بنحو ثمانى سنوات » ويروى الاستاذ العريان ان 
الأستاذ الرافعى حدثه بقصة زواجه فقال :” 


15ب 


« كنت فى الرابعة والعشرين » وكنت أعرف عبد الرخمن البرقوقى 
٠‏ فوعا من المعرفة التى تربط بين شابين ترافقا فى الطبع » واتفقا فى الغاية . 
' دكان عبد الرحمن طالبا أزهريا ولوعا بالأدب » له حظوة ومكان عند 
الأستاذ الامام « محمد عبده » اذ كان من تلاميذه الأدنين » وكنا نلتقى 
أحيانا فسرنى منه ما سره منى » وكان يعيش عيشة مترفة ليس منها حياة 
الأزهريين » اذ كان له من غنى أبيه ومن جاه أسرته عز وكرامة . 


فما تعارفنا حتى تصافينا » ثم اتصل بيننا الود » فكنت له 
ْ وكان لى - أصنى ما يكون الصديق للصديق . لم أكن أعرف له أخا أو 
أختا » ولم يجر فى بالى قط أن الصلة بيننا ستتجاوز ما بيننا » حتى كان 
.بوم جلست فيه أتحدث الى نفسى » فكأننى سمعت صوتا من الغي ب بهتف 
بى أن صديقى عبد الرحمن هو صهرى وأخو زوجى . 


ظ « واتتبهت وآنا أسأل نفسى : أله أخت ؟ باليت .. لو كان »؛ انتنى 
اذن من السعداء .. وكانت نفسى فى الزواج » فما هى الا أن تحرك فى 
نفسى هذا الخاطر حتى سعيت الى صديقى عبد الرحمن وقلت له وقال 
لى ؛ وجرنا الكلام الى حديث الزواج » فقلت لصاحبى : من لى يا أخى 
بالزوجة التى أريد ؟ ووصفت له الفتاة التى تعيش فى أحلامى ٠‏ قلما 
خرغت من حدبثى قال صاحبى : أنا بك بما تريد . قلت : أتعرف ؟ قال : 
هى هدية أقدمها اليك . قلت : من ؟ قال : أختى . وغشيتنى غشية من 
الفرح فما تلبثت حتى مددت اليه بدى فقرأنا الفاتحة » وما وقع فى تفسى 
وقتئذ أنتى أمد يدى لأخطب عرومى بنفسى » ولكنى أمدها لأتعرف 
الى العروس التى خطبتها لى الملاتكة وأثبتت نبا الخطبة فى لوح الغيب » 


0 عاش الرافعى سعيدا فى حياته الزوجية » تبادله شريكته الحب 
والحنان » وتقدره وتحترمه كرجل عظيم » وتهيىء له وسائل الراحة 
لعمله الفكرى ولشئونه العامة » حتى انه حين أحب حبه الآسر » وسيطر 
هذا الحب على قلبه وعواطفه » تحدث الى نفسه يقول : « ما أنا وهذا 
الحدث الذى يعترض طريقى ويغلبنى على ارادتى ؟ ان فى بيتى امرأة 
دجت 
٠‏ 


أحبها وتحبنى » وان لها على حقا ليس منه أن يكون منى لغيرها نظرة 
أو انتسامة الا أن تأذن لى . ماذا يكون من أمرى يك الله 
حين يطلب كل ذى حق حقه ؟ » . 

. ولم يطب قلا الا بعد أن ألقى بخبر حبه الى زوجه المثالية » وصار 
لإيكتب لمحبوبته رسالة الا وتنطلع عليها زوجه التى تعرف سلامة نيته » 
كما تفهم موقف تلك المحبوبة الأديبة من رواد محلسها الأدبى الرفيع 

ويصف الأستاذ العريان سمات الرافعى » يقول : « وجه ممسوخ - 
مستطيل » وجبهة عريضة تبدا فوق الحاجبين غائرة نوعا ما ثم تبرز 
مقوسة قليلا اذا اقتربت من فروة الرأس » وأنف طويل مستدق من أعلاه 
منتفخ من أسفله » وكأنما صنعت له شفتاه ابتسامته الدائمة: » وتحمل 
شفته شاربا كثيفا أفسط تحيفته الأيام من أطرافه فتصاغر طرفاه بعد 
استعلاء وكبر » وقامة رياضية متناسبة بريئة من الفضول لا يشينها طول. 
ولا قصر ولا سمن ولا نحافة © . ١‏ 

كان الرافعى قد اعناد أخِد احازته فى أشهر الصف حرث بقضيها 

غالبا مع أسرته فى مصيف « سيدى بشر » ويتخذ لهم ناحية منعزلة من 
شاطىء البحر للاستحمام بعيدا عن أنظار الناس » وهو مع حبه للسباحة 
ينار ها تمق التبرينات: الرياضية ت بمعداتها. الممروقة # اجتفانا 
بحيوبة جسمه وقوى أعصابه » وقد كتب عدة مقالات فى الرياضة البدنية 
نشرت فى مجلة « المضمار » المصرية » وكان معحبا بالرياضى الفرشى, 
د صاندو » الذى أخذ بتمريناته واحتفظ بصورته على مكتبه 4 مع 
صورة للشيخ محمد عبده » وصورة ثالثة للآنسة كريمان خالص ملكة 
الحمال التركية حمنتذ » وقد زارت مصر فى أوائل عام و١‏ ورآها 
الرافمى فى حفلة جريدة « السياسة 6 التكريمية لملكة الجمال وقال عنها : 
د« انى رغما عن نقمتى على سفور المرآة المسلمة راض عن سفور هذه 
بخصوصها لأنها أشبه بتسبيحة الهية فى شكل انسانى » . 

وكتب عنها رسالة قال انه سيضمها الى « أوراق الورد » فى طبعة 
أخرى 5 1 


بحن اه ' 


فيردى ١‏ ع ا العياد ان لحم الصور الثلاث تلك قد 
اوصاندو : هاتان قوتان تسح ادل ل فد رق لشن وقوة فى 
حسدى »© ثم تان الى صورة ملكة الجمال قائلا : : وهذه نما أجملها . 
6 انظر .. ألا تقر شعرا مسطورا على هذا الحبين ؟ 

والرافعى لم يكن يتناول من المنبهات سوى الثشساى والقهوة » 
.ولكنه فى أواخر أيامه زاد عليهما السيحارة أحيانا أو « الشيشة  »‏ 
:.وسميها الكركرة - ومع ذلك فهو دائم العناية بصحته التى لا يملك 
٠‏ معها دقع بعض الحالات المرضية التى كانت تنتاب جسمه » فتتكرر 
شكواه فى بعض رسائله الكثيرة الى الأستاذ محمود أبو رية 6 ودقول 
.من رسالة اليه فى م5 مارس عام ماحل 1 


« أنا أريد أن أعمل كثيرا ولكنى أضحر وأمرض وأجد من العوائق 
أكثر مما أجد من الادارة » وفى الثلاثة الأشهر الأخيرة مرضت نحو 
ثلثيها 6اء | 
ومن رسالة فى أول مارس عام ؟كدام :2 ان كل ما تراه فى من 
اضطراب فى هذه السنين الأخيرة منشكره هذا امرض العصبى الذى 
أضعف رامق . 
و«الرافعى لم يكن يجهد نفسه فى غير عمله الأدبى الى جانب عمله 
الوظيفى الذى لابد منه » ويقول من رسالة فى 55 فبراير عام 5ول : 
« لقد قلت لك انى شغلت ننسى بعد هذا المرض » قلا كتابة ولا مطالعة 
ولا ثىء الا شغل المحكمة » ولعل وذا الشغل هو الذى اطال مدة المرض 
والحالة الآن والحمد لله أخذت فى التحسن بعد أن اهتديت إلى المعالجة 
بالكهرباء » ولكن لابد من الراحة الى نهاية الشفاء لأنى شفيت مرارا 
وكلما أتعيت تفسى فى كتابة اتنكست © . 
ومن رسالة فى ١‏ ديسمير عام 14١‏ : ( وصحتى الآن متقدمة 
ولله الحمد ‏ وهذا المرض لا يزول الا ببطء والمهم انقضاء الدور 


6ت 


الحاد فيه على أن التعب العقلى له تأثير سيىء وهذا ما يقع لى كلما أتعبت 
نسى فى عمل © . 

هذه هى طبيعة الحياة » ولم يخل جسم من آلم بأنيه من أى جانب. 
وشخص كالرافعى له من مسئولية الأسرة وعياله » وواجب الوظيفة » 
وفرض رسالته عليه : كل ذلك أعباء موزعة على جسمه وفكره وأعصابه 
وكيانه... ولذلك يقول : « أهما مرضان فى القوة أم سحنان للقوة ؟ 
أم الالوهية تحقق بهذا الأسلوب الجبار قدرتها فى ضبط هذا الاله المقلى 
المسمى, الانسان فشدت وثاقا من شعوره بالامه » وجعلت أكثر معانيه 
الانسانية هى أكثر سلاسله » .. الى أن يقول بحكمة : « ترفعنا الهموم 
والآلام لأن عواطف الحزن والشقاء لا تكون الآ من سمو » وهى لابد 
أن تكون لأنها وحدها ااحارسة فينا لانسانتنا اذ تخلق مع حياة الجسم 
المادية حياة معنوية للقلل »© . 


وظل الرافعى يسكن مع والده فى منزل واحد حتى توقاه الله » وكان 
بأمل فى عام وام أذ ىله مكنا مدا اشخره لد جا سحت ينث 
اشترى قطعة صغيرة من الأرض بأنقاضها » بحيث تنسع ليقوم عليها منزل 
وحديقة حوله » وفمقا للرسم الذى عمله له صديقه الممندس الشاعر على 
محمود طه . ولم ,نتحقق أمله هذا اذ أن صهره اقترض منه كل ما كان قد 
اجتمع لديه من مال » ثم حدثت الضائقة الاقتصادية فى مصر فى ذلك الحين. 
وتبددت كل ثروة الصهر » وتبدد معها كثير من الأحلام والأمانى . 


غيل أن الرافعى كان ينفق على طبع كتبه كل ما يدخره » وكم كانت. 
فرحته عظيمة عندما أمر القصر الملكى بطبع كتابه « اعجاز القركن » ». 
وكانت هذه الطبعة الثانية فى « 56*٠٠‏ ©». نسخة مما جعل الكتاب بتداوله 
ا ل ا 


ومن ذلك العام (1950) جعل يرخص من ثمن كتبه لتنال نصيبا 
0 ويقرأها الكثيرون قا لأن ل 
المادة  »‏ كما يقول.. 


د ١‏ د 


ْ ولئن كانت طبيعة الرافعى هى المرح والتفاؤل » الا أن ظروف 
الحياة التى تحتكر جهود الانسان - وكأنه يعمل فى دوامة - لا تقف 
عند حد » جعلته ينظر نظرة متشائمة الى العالم الذى يرى فيه كل يوم 
متناقضات عجيية .. فكان بتمثل بقول الشاعر العربى الأول أبى تمام : 
« على أنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب » 

لقد كان حقيقا بالرافعى أن يتفرغ بكل وقته لرسالته. وأعماله 
الأدبية » وأن يعين له ما يكفيه لمعيشته وأسرته » حتى يحيا فى أمان من 
الارهاق الذى عاناه والالام الت كانت تحز فى تمسه ء لأن آماله لم 
تتحقق كما برجو ويبتغى لفنه وأدبه ومكانته . فلم ينجز كثيرا مما كان 
يعتزمه ويهيئه من بحوث ومولفات » غير أن ما قدمه وأخرجه من أعمال 


باق الى اليف : 


172ب 


مإحس ل أدب وانظلاقر 


نظم الرافعى الشعر وهو ف التاسعة عشرة من عمره .. وبه بدأ 
حمانه الأدبية » ونشر بعض شعره وهو دون العشرين » فى معظم الصحف. 
والمجلات المصرية .. ثم أخذ هذا الشعر بحتل مكاتته بين شسعر من 
'عاصروه أمثال شوقى وحافظ ابراهيم والكاظمى والبارودى وغيرهم . 
وعرفه كل أدباء مصر وسوريا ولبنان » وكانت بينه وبين بعضهم صداقات 
قوبة ومراسلات وصلات ودية ؛ نذكر منهم - مع من ذكرنا تفا - 
ابراهيم اليازجى واسماعيل صبرى ومحمد حفنى ناصف وسليم سركيس 
وجورج ابراهيم <نا ومحمود أبو رية .. وغيرهم . 

وكان ميدان قلمه أيضا مجلات : المقتطف والثريا والضياء والبيان 
والزهراء والرسالة » وجرائد : البلاغ والسياسة والجريدة والصاعقة .. 
وغيرها . 

وقد تأثر الرافعى فى دراساته بما كان يكتبه ابراهيم اليازجى 
بالأسلوب الأدبى » وبما اتحه اليه فى قراءة كتب الجاحظ والمبرد ومؤلف 
الأغانى » ثم كتب علماء اللغة والدين والفلسفة الاسلامية .. وما كان 
أجله من راد . 0 | ش 

وكان ايمان الأديب الناثىء برسالته وانتاجه كافيا لأن بحفزه الى ' 
الفى فى الطريق ٠‏ وهو يرى ف الميدان من يزاحمه من الشعراء » كما 
يرى أنه هو أحق من غيره بلقب « شاعر الحسن » ؛ وعلدما أخرج 
« حافظ ابراهيم » ديوانه عام ؟٠وام‏ بمقدمة جامعة ظلت طويلا مثشارا 
للنقاش ف أحاديث الأدباء » تشجع الرافعى وأقبل يكتب للحزء الأول 
. من ديوانه مقدمة قوية ضافية تعتبر درسا وافيا للفنونالشعرية وأغراضها 


كما | 


وتاريخها بوجه عام » ونشرتهما [نذاك - جريدة « المويد » بعد 
صدور الديوان » ؤهى تقرر الواقع وتثنى على الحهد الأدبى الذى أملاه 
الشاب وهو يخطو بثبات الى المستقيل الزاهر المرتقب .. وراح الكثير 
من الأدباء والصحفيين يكتبون عن هذا الديوان وعن مقدمته تقريظا 
ونقدا » ولم يصمت عنه سوى الشاعر ابراهيم البازجى - كما يروى 
صديق الرافعى - الاستاذ جورج ابراهيم حنا » الذى يقول انه ذهب 
للبازجى يسأله عن السبب فى صمته فيجيبه متسائلا : أنت على ثقة أن 
هذه المقدمة من انشاء الرافعى ؟ فيرد عليه : هو كتبها بعينى فما أشك قى 
ذلك . قال البازجى : وأنا ما أبطات فى الكتابة عن الديوان الا من الشك 
فى قدرة هذا الشيخ على انشاء مثل هذه المقدمة » فأنا منذ أسبوعين 
“دن فى مكانها من كتب العربية » ويرد عليه جورج ابراهيم بقوله : 
دا سيدى انه ليس يشيخ » انه فتى لم دبلغ الثالثة والعثرين © ٠.‏ 

وق محلة «الضياء» بالعدد الصادر فى يونيو #+وام نشر اليازجى 
تقريظه لديوان الرافعى » وقال فيه : « :وقد صدره الناظم بمقدمة طويلة 
فى تعريف الشعر ذهب فيها مذهبا عزيزا فى البلاغة » وتبسط ما شاء 
فى وصف الشعر وتقسيمه وببان مزيته فى كلام تضمن من فنون المجاز 
وضروب الخال ما اذا تديرته وجدته هو الشعر بعينه » . 

وكانت يومها كلمة يقولها< اليازجى » هى الحجة .له من مكانة 
وشهرة أدسة : 

وعرفت الرافعى الأوساط الأدية بعد اصداره الحزءين الأخيرين 
من ديوانه » وئال شعره الاستحسان والاعجاب » وعلا اسمه مع الشعراء 
' المحيدين فى أنامه وأرسل اليه الشيخ محمد عنده برسالة تقدير يقول 
له فيها: أسأل الله أن ب<عل من لسانك سيفا بمحق به الباطل» وأن بقيمك 
مقام حسان فى الأوائل ©» . 
00 ان الرافمى سعى جادا ليكون سيد شعراء عصره ولينافس غيره 
| حتى يحتل المكانة التى يطمع فيها .. وكتب مقالة نقدية جريئة للدعاية عن 
نفسه وقدرته فى النقد وباعه الطويل فى الأدب » ونشرتها له محلة «الثريا» 


بات 


فى اير عام .م غفلا من التوقيع عليها باسمه . لأنه كان قد تناول ش 
فيها بعض الشعراء بالنقد الساخر وتطاول على اتتاجهم بما لم يعهدوه فى 
ناقد قبله .. وفى هذه المقالة قسم الشعراء ثلاث طبقات » أحل نفسه منها 
فى الطبقة الأولى على النحو التالى : 
. الطبقة الأولى : الكاظمى والبارودى وحافظ والرافمى . 

والطبقة الثانية : صبرى وشوقى ومطران والبكرى وداود عمون 
ونقولا رزق الله وأمين الحداد ومحمود واصف وش كيب أرسلان 
ومحمداهلال. ابراهيم وحفنى ناصف . 

والطبقة الثالثة : الكاشف والمنفلوطى ومحرم وامام العبد والعزبى . 
ونسيم » ومن العراق السيد أبرأهيم ومحمد الحفى :+ 

وتعتبر هذه المقالة بداية الرافعى فيما نشط له قلمه فى النقد 

وكشف الحقائق وغربلة الآراء والأفكار من كل الاتجاهات أو التيارات » 
وفى مطلع هذه المقالة يقول الرافعى : ظ 

« قرأت فى بعض أعداد الثريا كلمة عن « الأدب قديما ونا «ى 
فقلبع "كلمة مالوقة يولي اليك أن رابك بكملة أخرى. لأدي خبور على 
الشعراء » كان وآمن ١‏ العيهر بين أولها وآخرها كأنما شدخ بين حجرين » 
فقلت : انى أنظم الشعر فأسر وأقرأ عنه فأسر » فمالى لا أتفثها » والقوم 
قد أصبحوا يتنافسون فى ألقاب الأمراء وقد استزيا فى الزور » فلا أكثر 
أولئتك شاعر ولا أكثر هؤلاء أمير . ثم رأيت بعد أن عزم اللم لى كتابة 
هذا المقال أن أتركه بغير توقيع وان كنت أعلم أن أكثر من يقرأونه كذلك 
سيخرجون من خاتمته كما لو كانوا أميين لم يقرأوا فاتحته » فان الحكمة ' 
كلها والمعرفة بجميع طبقاتها أصبحت فى أحرف الاسماء . فان قيل : كتاب 
لفلان .. قلنا : أبن يباع » وان كان من سقط المتاع » على أن 0-7 
لا يكون فى غير بطاقتى وكتبى الى أصحابى القليلين وف سجل بعض 
الجرائد والمحلات ؛ فليظننى القارىء ما ضرب على رأسه الظن .. 
وسأذكر فى هذه الأسطر كل من عرفته أو اتصل بى اسمه من الشعراء » 


لامك 


وأقطع عليه رآبى » فاما وسعه ففكمل .نه أواما اظهره: كما هوق انفسه 
فى نسمية بعضهم بالشعراء عادتنا المألوفة »© . 


الى أن يقول الرافعى عن نفسه : « لو كان هذا الشاعر كما أسمع 
عنه خانى أكون قد ظلمته اذا لم أقدمه عن هذا الموضع (الرابع من الطبقة 
الأولى ) فقد أخبرت أنه لم يتم الرابعة والعشرين من عمره » ولذلك فانى 
لا أكتب عنه الا ما أعرف من شعره » سواء أكان فتى أم كهلا » وهو قد 
حلبع من ديوانه الجزء الأول من سنة مضت » وذكر فى مقدمة شرحه أنه 
نظمه فى عامين وأنه لم يقل الشعر الا منذ ثلاث سنوات من طبع ذلك 
الجزء » ولم ألبث أن رأيت منذ أشهر فى بعض أعداد مجلة « الجامعة » 
ّْ تقريظا مسهبا للحزء الثانى من ديوان هذا الشاعر » فأكبرت ذلك » 
ولاشك أنه ينظم اليوم الجزء الثالث قياسا على ما تقدم .. ومما امتاز به 
ئ هذا الشاعر ولعه الشديد بالغزل وبلوغه فيه أسمى ما يبلغه النظم » وله 
مزية “خرى وهى غوصه على المعانى فى الأغراض التى لم نطرق» وكثيرون 
تعدونة بذلك شاعر مصر وديوانه معروف وشعره مشهور ... الخ 6 . 

وبعد أن تحدث عمن ذكرهم من الشعراء وأصاب بعضهم بنقده 
ْ اللاذع اختنم مقالته قائلا : 5 
« وسنرى ما يكون من امتعاض الشعراء بعد هذا المقال » ولكنى 
أطلب اليهم أن يخففوا عن أنفسهم فلا أنا من معية الأمير ولا من حاشية 
السفير » وليس ما كتبت الا رأبى » فليبن كل فى رأيه وعند تمسه 
أشعر الشعراء » . 

ولم يكن بد من أن تبرر مجلة « الثريا » موقفها فذيات المقالة 
بحقيقة ما كان وقالت : 

« ألقى الينا مكتب بريد الزيتون يوما ملفا واردا من مصر وداخله 
كتاب موجز ومعه المقالة المتقدمة للنشر » أما الكتاب فهذه صورته بعد 
الدساجة : 


عدا أاآادت 


1١ 


د دوم قات مال قنع مز يوار مدهل ار قري 
بأن تصدر بها مجلتك الغراء » ولا بروعنك شدة لهحتها فكلها حقائق 
ثابتة وان آلمت البعض ذفان الحق أكبر من الجميع » وانى لبالمرصاد لكل 
هن شر لالد , عليها » وأنا كفء للجميع » وما آخال أحدا يستطيع أن 
ينقض حرفا مما كتبته » وان هم ازموا الصمت فحسبك من سكوتهم 
اذك اقرازا الى الزلت كل شاعر فى المتزلة الى مهتا دولا ساف 
معرفة اسمى فأنا ابن جلا وطلاع الثنايا » فانظر الى ما قيل وليس لن. 
قال » وبعد فان أعجبتك مقالتى فانشرها والا فاضرب بها عرض الحائط . 
راي اتج عليات آن القن تيع ما يردك من الردود فى المعنى » سواء 
جاهر أصحابها بأسمائهم أو تسترو! » فان الموضوع طلى شهى وق 
اطلاقك الحرية للكتاب ما ينشط بهم لحرية الجولان فى هذا المضمار » . 

وزادت مجلة الثريا تعقيبا على ذلك بقولها : « ... وقد تضفحنا 
المقالة فراعنا شدة .لهحة الكاتب » وبتنا تقدم رجلا وتؤخر أخرى ف 
نشرها » الى أن تغلب علينا الميل لنشرها » ان لم يكن لشىء فلكثرة ما 
حوته من رائق الأشعار لفحول الشعراء » وهم نخبة شعراء مصر فى هذا 
ا يد وردتنا بالحرف الواحد غير متحملين. 


. تبعتها » وللكتاب الأدباء انحرية فى الرد عليها » وأبواب الثريا ترحب يكل 


ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه بهدم » ومن لا يظلم الناس ‏ يظلم »6 . 
بعد ذلك راح الرافعى نتأمل الأوضاع الأدية والاجتماعية حوله. 


ويبظر بعمق وتفكير الى ما يمكن أن ,يقدمه غير الشعر الذى يقيد 
انطلاقاته » ليبحث فى التاريخ »؛ وليخدم قومه ولغته وأدبأمته الحالى.. 


تفكر طويلا وهو دائب العمل بفطرتة واندفاعات نفسه الى التحديد فى 


التأليف .. بالتفئن والانشاء ليبغذى أولا ملكات الطلاب وبرفعم من 
مداركهم بروائع البلاغة ممزوجة بالخيال وبفن التعابير فى قوال مشرقة 
ل 9 : « وصف البحر » 
رسالة فكاهية » الحسن ن المصنوع © » وكان بود الزيادة عليها واصدارهةا 


بن 115 د 


فى كتاب دعاه « ملكة الانشاء » غير أن ظروفه العصبية لم تمكنه من 
اتمامه . وقد نثر المقالة الأولى فى الجزء ء الثانى من ديوانه » ونشر الثانية 
الى الجزء إلثالك » ونشر الثالثة فى ديوانه « النظرات ©6 . 

وانطلق الرافعى بأسلوبه القوى وزاده الطيب » يكتب بانششاء بليغ 
.وقوة سان وأفكار سامية » لفتت اليه أنظار الأدباء والقراء » وقد اتحه 
فى الأدب هذا الاتجاه الابداعى الجديد ليضيف اليه أسلوبا حديثا 
شائتقا » وهو يعالج شئون اللغة والمجتمع .. والتأريخ الأدبى بفنونه . 
والقضايا الدينية والحياتية » حتى ان الزعيم مصطفى كامل قال عله : 
3 وسيأتى يوم اذا ذكر فيه الرافعى قال الناس 2 ولسيا العالية 
مصوغة فى أجمل قالب من البيان » . 

والرافعى شاعر بطبعه ولو فرغ للشعر وحده لأمسك يزمام الشعر 
فى عصره .. ولكنه باتجاهه النثرى غلبت عليه صلة الكاتب الفذ والأدرب 
الحجة » وما كان ليترك قول الشعر فى الحالات التى يدعوه اليها » وقد 
أقبل عليه بين عامى ١9+‏ - 5؟وام حينما أحب حبه الخالد . 

وهو بقول فى الرسالة التى أرسلها الى الأستاذ أبى رية فى ١٠‏ من 
ديسمير عام 964١م‏ - عن سبب تحوله الى النثر - : « ومن تكبة 
ا م ا ا 
سشطت مرتيته من !١‏ لشعر وأصبح نظما كنظم المتون فى الأكثر » وهذا 
هو ما صرفنى من الأول الى الكتابة ووضع حديث القمر والمساكين 
وغيرهما'» فان هذه الكتب هى شعر ولكنه فى غير الظروف الموزونة » . 

وهو قد وضع قبل تلك موسوعة «تأريخ آداب العرب» ثم اعجاز 
القرآن » وفيما بعد اتتحى بقلمه ليواصل ما كان قد بدأه من النقد 
والاصلاح مما سنتبسط فى الحديث عنه فى الفصل القادم  .‏ / 

وفى عام ع”#وام كان الرافعى يكتب فى محلة « الرسالة » بأجر مدة 
' ليست بالقصيرة » ثم عرض عليه الأستاذ توفيق دياب صاحب .جريدة 
« الجهاد » ليكتب فى جريدته مقابل زيادة فى الأجر غير أنه لم يتفق معه 
الجن سه 


د 1ت 





ومن طريف ما يروى عن الرافعى حبه للنكتة ومتابعته النظر للمرأى, 
الجميل وهيكل الحسن فى حواء » ليتخيل ويخلقٍ الفكرة » ثم يستلهم 
ويكتب ويبدع فيما ينتج » حتى ان أدب التراسل الغزلى الذى خلفه » 
يعتبر آدبا حديثا لم يطرق بشكله الذى جاء به الرافعى » ولم يأت قبله 
فى فنه وابداعه » وأظنه لن يكون له مثيل بالأسلوب الذى تتميز به كنابات. 
الرافعى وفنونه الرائعة .. وسنعرض شيئا من هذا التراسل البديم عند 
حديثنا عن حب. الرافعى وعند الكلام عن مؤلفاته فيما سيأتى من فصول. 

ومن الطريف عن الرافعى أيضا : أنه كلما خطر له عنوان موضوع 
ما » سجله فى مذكرته » ليكتب عله غندما بجد بواعثه » وقد يبقى العنوان. 
أناما بل شبهورا حتى بحد هذه البواعث تحمله وتدفعه على الكتابة 
فيخرج به بحثا قيما . 

وكان 0000 
ووجد فيه سبيله وغايته » وهو بذلك يقرر هذا النصح لكل أديب » فه 
قوله شعرا : 

« وأول رأبك أن تستفيد وآخر رأيك أن تجتهد » 

وقال ىف ختام رسالته الاستاذ محمود أبى ربة ى:١٠من‏ ابردل عام. / 
اخكام :2 العا لدراسة الأدب العربى أن تقراً كل كتاب وأن ,يكون. 
لك طرقة خاصة فى الاستنتاج والفهم » وأن يكون لك أسلوب قوى, 
فى الكتاب فاقرأ كل ما تجده وما تستطيع أن تجده » . 
ذلك هو الرافعى باتجاهه الجديد وبميدانه الذى كتب فيه أقوى, 
وأرقع ما خط أديب وسطر عالم » فألف كتبه القيمة كمصادر للثقافة . 

من الأدن والفن والحب الى الدين والاصلاح مما سترى فى عرضنا 
اتمادج من كتايانهدى التصنول التالية . 1 

وخير ما نختم به فصانا هذا ما قاله الرافعى فى احدى رسائله 
للاستاذ أبى ربة يوم ؛ من ديسمبر سنة ١9#‏ : « ان للاعمال الأدبية 
جوا روحانيا خاصا اذا لم بجده العامل فخير له آلا يعمل شيئا » . 


ع 


و ١ 0 ٠.‏ 
دبيوان الرافعى » النظرات : 


كان :اول كنا طهر الاقف :نلق عر بح كنات أملضة لجرا 
'باسع « ديوان الرافعى » ضمت شعر صباه وهو ف العقد الثانى من عمره 
حتى منتصفه .. شعره المختلف الأفراض والنواحى والذى يربى على 
المائتى قصيدة ومقطوعة .. وقد عمد الرافعى فى تقسيم أجزاء ديوانه الى 
أبواب » يضم كل باب لونا من الشعر » كما فعل بعض المحققين والشعراء 
الأوائل . 

طبع الحزء الأول سنة .لام فى ١١4‏ صفحة © وبه ستة أبواب 
فى ألوان القصاكد ‏ كما سنرى : 
الباب الأول - فى التهذيب .. وأوله قصيدة قالها الرافعى فى 
'الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ هذا مطلعها : 


« لاازينة المال تعليه ولا المال ولااشرقة ىم ول#اخسيتال 
واتيحا: تسستاش: العلا ييل ماضى العزيمة لا تثنيه أهوال » 


: الياب الثانى دق المديح وهى قصائد معدودة هذا فيها 
بالغزل ‏ كالطريقة القديمة --. ثم يتخلص منه الى المدح ... ومنه 
قصيدة ف الشاعر محمود سامى البارودى يقول فيها : 


تحجحرى الهوى طربا على آثارها مشى الحآذر للفدس المترع » 
الى أن يقول : 

ف اميك حو انانف ف عله ضل الصباح بها طريق المطلع 

لم ائل. ابوها آية مسن آنه الا سيك الكون ثلوها نس » 


جه أ حت 


الباب الثااكث - ف الوصف ب وهذه أبيات ايسي ف وصفه 


الخيام والقصور : . 
« آما حدئوك لأخسارها 


ليالى امرىء القيس بين الخيام 
قصور تدل بأبامها 


وقد نزل البين 6 دارهة 
يباهى السلماء بأقمارها 
دلال الرياض بآذارها 
شنووسسا توارت بأستارها 
تزف" السبحلام الروازفقسية 


« عصفورة »6 ولعلها فتاة صباه الأولى التى غرد كثيرا بحبها وذكرباتها 26 


قال قى مطلعها : 

« عصافيريحبسن القلوب منالحب 

فياليتنى طير أجاور عشها 
ود وووم | بقوله : 


«وقالت: تجلد. قلت: با مىسائلى 
وما أن ىق الأاحباب ألا ودائعا 


فمن لى بها عصفورة لقطت قلبى 
فيوحشها بعدى وبوّنسها قربى » 


عن الحزن يعقوبا ويوسف فىالجب 
ترد فاما بالرضاء أو الغضب »© . 


الباب الخامس. -- فى الأغراض والمقاطيع ... جاءت بأوله قصيدة فى 
النبى الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم - قال الرافعى فى مطلعها : 


« أبنت .عيناك الا أن تصلوبا 
فما لك, تحذر الرقباء حدى 


.الى أن يقول : 


ف وا الك و ع ان لي 


شفيعى يوم لا بحدى شغيببع 


الياب السادس 0ك ف الرثاء 0-2 وبه قصيدتان فقط 


وهذا القلب الا أن بذوببا» 


. هجرت النوم تحسمبه رقيبا » . 


وقد أمسى:« محمد ©» لى حبيبا 
طبى: بوم لا أجد الطبيببا » 
.. احداهما فقى. 
والأخرى فى السيد عبد 


الرحمن الكواكبى » وفيها يقول ١ارافعى‏ : 


« ولوق رفعوا فوق السماكين قبره 
فقد كان ان هز اليراع رأشته 


ولغ يك هيابا اذا حمس الوغى 


لصيل بأمضى من فرند 0-0 
ورفرقت الأعلام فوق الكتائب » 


ا ا 


بعد ذلك نرى فى ختام هذا الحزء من الديوان التقاريظ التى قيلت 
ا وى ضاحيه دومها وهى قصائد للادياء والشعراء محمود سامى 
البارودى وعبد المحسن الكاظمى ومحمد حافظط ابراهيم ومصطفى لطفى 
المنفلوطى والشيخ حسين المهدى ومحمد محمود الرافعى 6 ابن عمة . 

أما الجزء الثانى من « ديوان الرافعى » فقد طبع سنة «+وام فى 
١‏ صفحة » وصدر بمقدمة نقدية بقلمه عن « سرقة الشسعر وتوارد 
'الخواطر » . وهذا الحزء كسابقه فى سبتة أبواب » هى : 

؟ ‏ ققى التسانات . 

“ا لمم فى الوصف . 


وم 


دك داق الأغراض والمقاطيع : 
وف الخاتمة أيضا التقاريظ الشعرية فى الرافعى وشعره منالشاعرين 
االبارودى والكاظمى ثم الأستاذ محمد محمود الرافعى . وهذه أبيات 


« (لصطفى أصادق) ق الكش صولة 
حاز الكمال 0 يجنح لمنقبة 


أمسى بعاذيه فيها من بصافيه 

صدوره علمت منه قوافيه 
بلوته كان بادبه كخاافيه 
فلسبت تنعته الا بما فيبه» 


أما قصيدة الكاظمى فقد بلغت +4 ببتا وفيها يقول الرافمى : 


:2 الشسعر فوض أمره 
أن الذى أعطاك أععطى 


:دبوان شفمشورك حير القبكت 
ماذا شفول مقر صاروق 


ف عام هءةا طبع الجزء الشالث من « ديوان الرافعى » فى +2305 
صفحة » وبه مقدمة طويلة بعنوان « نوع من نقد الشسعر »6 شفتتحهة 
الراقعى بقوله : « الشعر تصوير عالم من المعانى والألفاظ » فالمجيد من 
جعله مختصرا من صورة العالم كله » ولابد من شعاع من الروح اذا 
تحردت له النفس امترجت لطافتها بلطافته » وربما أخذ المرء بلذة التصور 
فظنها فى مكان تفسه وحسب نفسه فى مكانه » . 

وهذا الحزء فى سبعة أبواب - كسابقتها ‏ من الألوان الشعرية 
المختلفة » وزاد عليها باب الرثاء » كما أن باب المديح أضيف البه 
« التقريظ » مما كتب به الرافعى شعرا الى الأساتذة صاحبى المقنطف 
وابراهيم اليازجى وغيرهم من الأدباء والأصدقاء .. ومنهم 0 سلامة 
'حجازى » رائد الغناء » حيث قال فيه الرافعى قصيدة مطلعها : 


١‏ صوت حواء وأبقى مده باقية 
تقائرت فيه الوان. الفتتياء تمن 
وكم له أنة فى موقف قزل 

تشم له حسن فتحسب أن 


وكم د 
وكم له نظرات هن من طلرب 


لغيره فحوه البلبل الفرد 
تلقيبه بالحمحازى شتكى الرصد 
نكاد بخلق منها لهوى كيك 


. قد هزث القلب مهد الضلوع بد 


وقد اختتم هذا الجزء الأخير -- كالمعتاد ‏ بالتقاريظ الشعرية فيه ' 
بأقلام القناعرين حافظ ابراهيم وابراهيم معلوف -- الأديب الممجرى ‏ 
وصاحب ديوان « تذكار المهاجر » . والاستاذين عمر تقى الدين الراقعى 
ومحمد محمود الرافعى. . 

فى هذا الديوان » نشر الرافعى موضوعا عن الكهرباء » وهو فصل 
بالسجع من كتابه « ملكة الانشاء » الذى كان ينوى اصداره ولم نتم 
فصوله . ٠‏ 
. وهكذا نجد أن الرافعى قد استوفى فى أجزاء ديوانه ألوانا عديدة 
فى الغزل والحكم والوطنية والنقد والأناشيد وشئون الديا وأحوال 
الناس وطرائف الموجودات وكثيرا من الأمور التى تعترض الانسان أو 
براها فى حياته كفئان وشاعر وا لفان .. وهذا أيضا ما تحد بعضه فديوان 
« النظرات »© الذى أخرجه الرافعى سنة ١14٠4‏ ىق ١١8‏ صفحة بمقدمة 


2 


ضافية بعنوان « حقيقة الشعر » .. وقد أشار على غلافه أنه الجزء الأول 
.. غير انه لم يظهر بعده ديوان آخر » ونشر بهذا فصلا آخر من « ملكة 
الانشاء » باسم « الحسن المصنوع © بالسجم المعروف . 

وفى ديوان « النظرات » هذا يقول الرافعى فى قصيدة « الشعر 
والحسان » بنظريته الفلسفية الجميلة عن العلاقة الأزلية بين الرجلواللمرأة 


« الطفل أول ما بفكر فى التى هى أمه حتى :يشب ويكبرا 
وتراه كر بعد ذلك فى التى 12١‏ هى زوجه حتى بزيد وبكثرا 
وبعود تفتئر بمد ذلك فى التى عى زوججه حتى يموت ويقبرا 
نا هذى حسب النساء فهن أو ل من رأى رجل وآخر من يرى» 


5 


تادخ آداسبالعب 
إججاز القرآن والبطاغة الفبوة 


فى أوائل عام .وام نشر الرافعى مقالة فى صحيفة « الجريدة » 
ليوقظ ويستفز بها « الجامعة المصرية © التى أنششئت عام لاءوام . وكان ‏ 
ترب أن تعمل هذه الحامعة شيئا للادب وتقدمه دروسا لطلابها» ولكنها 
لم تفعل » فكتب مقائته هذه يحمل عليها وعلى المنهج المتداعى الذى تسير 
به لتلقين الطلبة الفن الأدبى » وكانت حملة على الأساتذة فيها . وكان ما 
اتظزه الراقى فى كوه العامة ...أذ أن مقالته فلت فليا معدي 
لجنة الجامعة الفنية تنشر مسابقة تدعو فيها الأدباء لوضع كتاب عن 
أدسات اللغة العربية » فى مدة أقصاها سبعة أشهر وبحائزة للفائز قدرها 
مائة جنيه »© ثم عادت الحامعة تنشر عن تجديد أجل المسابقة الى عامين 
وجعلت جائزتها ماثتى جنيه مصرى والتزامها يطبع الكتاب الفائز . 

:' وذلك بعد أن نشر الرافعى فى « الجريدة » مقالة أخرى سخر فيها 
من تقرير الجامعة لتلك المدة الوجيزة والجائزة البسيطة لكتاب سيكون 
موسوعة للتاربخالعربى عند العرب» ثوقال: «انهم على الأغلب سيعهدون 
بتدريس الكتاب لغير مؤلفه فيكون الحاضر لديهم كالغائب عندهم ولا 
فضل لدارهم الا انها مصدر التلقين » فاذا طبع الكتاب صارت كل مكتبة 
فى حكم الجامعة » لأن العلم هو الكتاب لا الذى يلقيه » والا فما بالهم 
لا يعهدون بالتأليف لمن سيعهدون *ليه بالتدريس ؟ وهل يقتصرون على 
أن يكون من كفالة الاستاذ القدرة على القاء دروسه دون القدرة على 
استنباط الذرس واستجماع مادته » حتى لا يزيد على أن يكون هو بين 
تلامذته التلميذ الأكير :. لم تنفض ادارة الجامعة بدها من قوم هم 
رؤساء الصنئاعة وظهور مناصلها العالية » وألسنة الحكم فيها “ثم تلتمس 


بد ايت 


من ضعف الأفراد ما لم تؤمله فى قوة الجماعة » وهى تعلم أن الحمل 
الذى تتوزعه الأكف يهون على. الرقاب"؟ » . 

ولم يكن الرافعى ليضئن الى لجنة التحكيم فى المسابقة بل كان 
يعتقدٍ أنه هو نفسه أرفع منها » ولذ! فانه عندما انصرف لتأليف كتابه 
تاريخ آداب العرب » بجزءيه من منتصف عام ه.5ام الى أواخر عام 
لوا - لم يكن ينوى تقديمه ضمن مسابقة الحامعة ولا طامعا فى 
جائزتها ‏ مادام أنه لن,يكون هو مدرس الكتاب فى الجامعة » فقام بطبعه 
قبل حلول الأجل فى أوائل عام ١51١م‏ وصدر الجزء الأول منه مع ظهور ١‏ 
الجزء الأول من كتاب جورجى زيدان «تاريخ آداب اللغة العربية» الذى 
نقول عنه الرافعى : انه هو السبب الذى جعل صاحيه يؤلفه . 
١‏ وتناول الأدباء « تاريخ آداب العرب » للرافعى » يقرظونه ويثنون 
على الجهد الجبار الذئ أبدع تكوينه » وأخرجه فى قالب رصين » مما 
جعل الأدب الكبير شكيب أرسلان يقول فى مقالته عنه فى افتتاحية 
جريدة المؤيد : دفلو كان هذ! الكتاب خطا محجوبا فى بيت حرام اخراجه 
منه لا يستحق أن بحج اليه » ولو عكف على غير كتاب الله ى نواتىء 
الأسحار لكان جدنرا بأن يعكف عليه .. » 

ومن كل انها أرقن الاكاذ بصي القن "لبذ كس يقالة ارين 
فى » الحريدة » قال فيها : « قرأنا هذا الجزء » فأما نحوه فعليه طابع 
الباكورة فى بابه يدل على أن المولف قد ملك موضوعه ملكا تاما » وأخذ 
بعد ذلك يتصرف فيه تصرفا حسنا . وليس من السهل أن تجتمع له 
الأغراض التى بسطها فى هذا الجزء الا بعد درس طويل وتعب ممل ) 
وأما أسلوب الرافعى فى كتابه فانه سليم من الشوائب الأعجمية التى تقع 
لنا فى كتاباتنا نحن العرب المتآخرين فكأنى وأنا أقرؤه أقرأ من قلم المبرد 
فى أستعماله المساواة والباس المعانى ألفاظا سابغة مفصلة عليها » لا طويلة 
تنعثر فيها ولا قصيرة عن مداها تودى ببعض أجزائها » . 
“آنا شائمي ولة التحق كد فالكي هذا امعان القن فياك 
السئة » . ش 


ل 


وتكتفى بهذه الآراء القصيرة نموذحا لقي «تاريخ ات العردم 
وآهميته فى المكتبة العرسة .. 

والجزء الأول منه يحتوى على بابين : الأول « فى تاريخ اللغة 
ونشآنها وتفرعها وما يتصل بذلك »© »؛ والثشانى « فى تاريخ الرواية 
ومشاهير الرواة وما تقلب من ذلك على الشعر واللغة » .. 

ويقول الرافعى بعد تقديمه للكتاب : « واذا كان عمود التاريخ 
سياقة الحوادث كما أسلفنا فلا ترغم هذه الحوادث أن تقع فى غير وقتها 
وتنفصل عن طبيعتها وتتصل بغير طبقتها فى التاريخ » ولذلك وأينا الطريقة 
المثلى أن نذهب فى تآأليُفنا مذهب الضم لا التفريق » وأن نجعل الكتاب 
على الأبحاث التى هى معانى الحوادث لا على العصور . فنخصص الآداب 
بالتاريخ لا التاريخ بالآداب + كما يفعلون » ونذلك يأخذ كل بحث من 
مبتدثه الى منتهاه » متقلبا على كل عصوره » سواء اتسقت أم افترقت » 
فلا تسقط مادة عن موضعها ولا تقتصر على غير حقيقتها » ولا تلجاً الى 
غير مكانها » ثم لا يكون بعد ذلك ف التاريخ الا التاريخ نفسه » لا مآ 
يزين به من العبارة المونقة » ولا ما توصل به الحقائق القليلة من تصورات 
الخيال وشعر التأليف .. الى أمثال ذلك من مواضع الاستكراه وضيق 
ع ا ا سا ل اسودرس 
على نفسها شاهدة فلم ببق فى أمرها تزاع .. 

وف عام ؟1ؤام صدر الجزء 0 الكتاب وموضوعه 
« اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » وهو الباب الثالث حيث تكلم 
الرافعى - ( ف منزلة القرآن الكريم من اللغة واعجازه وتاريخه وى 
البلاغة النبوية ونسق” الاعجاز فيها ) .. 

وفى مقدمته يقول الرافعى : « ولا بخفين عليك أن ذلك فى مرده 
كأنه باب من فلسفة اللغة » فهو لاحق بما قدمناه من أمرها » يستوق 
ما تركناه ثمة » ويبلغ القول فى محاستها وأسرارها » فيتكون بعض ذلك 
تماما على بعضه » اذ اللغة هناك مفردات »واللغة هنا تراكيب » وليس 
رجل ذو علم بالكلام العربى وصنعته بنازع أو يرتاب فى أن القرآن 


جد ؟ اعد 


معجزة هذه العربية فى بلاغة نظمه واتساق أوضاعه وأسراره » فمن ثم 
كانت مادة الاتصال فى نشق التأليف بين هذا الحزء والذى قبله .. » 
ولم .يكن « اعجاز القرآن » بأقل حظا من الجزء الأول فى التقريظ 
والاحتفال به » فكتب عنه الكثيرون + وكان مصدر اعحاب كبير فى 
الوسط الدينى .. وقال عنه الزعيم سعد زغلول اي ا دن 
وتقتطف هنا سطورا مما كتب عنه آنذاك » ففى جريدة الأهرام كتب 
الأستاذ محمد صادق عنير كلمة قال فيها : « أنك من البلاغة بحيث لا 
20 
أن أقول لقد أعجزت » اذا لم أجد اغيرك أكثر من أن أقول له احسنت 
... لقد جئت بكتاب يقاس عليه فى البلاغة أما هو فجل عن القياس . فسن 
بيعب عليك من بعد فما أطول هم قصوص الملح يفص ال ماس © . 
وكتب الأستاذ عبد العزيز البشرى فى جريدة « كوكب الشرق » 
كلمة قال فيها : « قرأت (اعجاز القرآن) فاذا أبلغ ما كتنب مخلوق فى كلام 
الخالق .. فان ما جلوت من البيان لمن الالهام بعلو على التصرف ويجل 
عن التأليف »© . 
1 أما الأستاذ عباس محمود العقاد » فقد شذ عن هذا الاستحسان, 
والتقدير لذلك العمل الجليل » بأن تعرض لنقد « اعجاز القرآن » فى 
جريدة البلاغ .. فرد عليه الرافعى فى مقالة أرسلها للبلاغ » ولكنها لم 
تنشرها بل كتبت تعتذر له » فاستاء منها وانصرف عن الكتابة اليها بشىء 
لذلك السبب .. ومنذ هذا العهد بدأت الخصومة بين الرافعى والعقاد 
وظل. الأول بنشتظر ما يصدر عن الثانى من أخطاء وتهحجمات » وبتحين 
الفرص ليضعه ف ميزان لا يرحم .. وكان صفاء دام سنوات قليلة » نم 
انفحرت القنبلة (0) . 
2 ومات الرافعى تاركا أصول الجزء الثالث من ( تاريخ آداب العرب ) 
مخطوطة على مكتبه .. وقد صدر بعد وفاته بثلاثة أعوام سمقدمة للأستاذ 


. ) سيأتى الحديث عن ذلك عند الكلام عن الكتاب التنقدى ( على السفود‎ )١( 


ا 


محمد سعيد العريان- ككل كتب الرافعى. التى يكتب مقدماتها ويضبط 
صواها فى الطبع » وانه لعمل جليل مشكور » فقد لقى الكتاب تقديرا 
قربا ملهو اكد من أى كتاب ظهر فى ذلك الحين . 


وهذا الجزء الثالث هو نهاية التاريخ الذى كتبه الرافعى » وبحتوئ 
على بقية الأبواب التى ذكرها فى كلمته بالجزء الأول عن ( نمط الكتابن 
راواه لاورس انلسار بع ( فى تاريخ الخطابة والأمثال : 
. جاهلية واسلاما ) . ْ ' ْ 

والباب الخامس - فى تاريخ الشسعر العربى ومذاهيه والفنون 
المستحدثة منه وما بلتحق بذلك . ( السادس ) : فى حقيقة القصائد 
. المعلقات ودرس شعرائها . 00 


السابع 5( الأدب العربى » وتقلب العصور ١‏ أدب 
الأندلس الى سقوطها وفصرع العرسة فيها . (الثامن) فى تاريخ الكنابة 
وفنونها وأساليبها ورؤساء الكتاب ومايجرى هذا المجرى . (التاسم) فى 
حركة العقل العربى وتاريخ العلوم وأصناف الآداب جاهلية واسلاما 


( بالايجاز ) التاريخى . ( العاشر ) : فى التآليف وتاريخه عند العرب 


ونوادر الكتب العرينة . (:الحادى ء* عشر ) : فى الصناعات اللفظية التى أولع 


ا ات ا ل نت لا 


وشىء من ع المواز نات 1 ّْ 

على أن الذى طبع فى هذا الجزء بنقص أربعة أبواب - عما ذكره 
المؤلف وهى. : الياب ل ل 
لم تكن فى ( المخطوط  )‏ كادي مراص ا 
فهارس وجزازات وأرقام صفحات فى مراجع مختلفة ) . 


أصيح الرا أحد ا سان الأواء : الكاقب والشا والعَالم - 
لرافعى أحد. الفر نل عر 7< 


2 0 اال ركه براعه 33 وفى كتاب ( حياة الرافعى ). 
شرح الأستاذ العرنان ١‏ بعض أسباب الاتجاه فى أدب الرافعى وتطوره ‏ 
قال : « هل كان عن قصد ونية أن بتخلىالرافعى عن أمانى الشباب وأوهام 


كت 


يا 


ٍَ 


الصبا وأخيلة الفتيان وأحلام الشعراء » ليقف نفسه على العربية وتراث 
العربية يستبطن أسرارها ويخوض على فرائدها » وعلى الاسلام وأبطال 
الاسلام يكشف عن مآثرهم ؟ الحن أن الزافعى لم يكن له خيرة فى ثىء 
. من ذلك ولا كان بعنيه » ولا توجهت اليه نيته » ولكنه ألف تاريخ العرب 
لأنه وجد فى نفسه رغبة الى أن يولف. فى تاريخ آداب العرب » وكتب فى 
اعجاز القرآن لأن اعجاز القرآن باب فى تاريخ الأدب » فلما أخرج كتابيه 
الى الناس لم يلبث أن ارتد اليه الصدى مما يقول الناس » فاذا هو عند 
أكثرهم أديب ليس مثله فى العربية ؛ واذا هو كاتب من الطراز الأول بين 
كتاب العربية » واذا هو صاحب القلم الذى يكتب عن اعجاز القرآن 
فيعجز » ويتحدث عن الاسلام حديث الأؤمن الى المؤمن » حديث قلب الى 
قلب ليس بينهما حجاب فكل ما ينطق يبين .. ووجد الرافعى كأنما اكتشف 
نفسه .. لقد عرف الرافعى من بومئذ أن عليه رسالة ترديها بين أدباء 
اليل وأن له غابة أخرى هو عليها أقدر وها أحدر » فحعل الهدف الذى 
سعى اليه أن يكون لهذا الدين حارسه وحاميه » يدقع عنه أسباب الزيغ 
والفتنة والضلال » وأن ينفخ فى هذه اللغة روحا من روحه بردها الى 
مكانها ويرد عنها » فلا يجترىء عليها مجترىء ولا ينال منها نائل ولا يتندر 
هامتاخرل+ الا انيرى "له نيد اأوهالة ومكفم عن ليه 9 وظر كنا 
يكتب الكتاب فى الحرائد » وما يتحدث به الناس فى المجالس » فرأى 
عربية ليست من العريية » هى عامية متفاحصة أو عجمة مستعربة تحاول أن 
تفرض نفسها لغة على أقلام المتأدبين وألسنتهم » فقر فى نفسه أن هذه 
اللغة لن تعود الى ماضيها المجيد حتى تعود ( الجملة القرآئية ) الى مكانها 
مما يكتب الكتاب وينشىء الأدباء وما يستطيع كاتب أن بشحذ قلمه لذاك 
الا أن إتزود له زاده من الأدب القديم . 

وعاد الرافعى يقرأ من جديد » ينظرفيما كتب الكتاب وأنشا المنشئون 
فى مختلف عصور العربية » ببحث عن التعبير الجميل » والعبارة المنتقاة » 
واللفظ الحزل » والكلمة النادرة » فيضيفها الى قاموسه المحيط ومعحجمه 
الوافى » لتكون له عونا على ما ينثىء معن الإدجدا لالدو روه أن 
بحتذبه أدباء العربية » . 


كد 6 كيد 


وسشالمر السالين ١‏ 


فى عام م قام الرافعى برحلة استجمام واستطلاع الى موطن 
أعدادة بالشام وطرابلس» ثم عرج منها الى لبنان» وكأنما كان على موعد 
مع القدر .. مع فاتنة لبنانية مهذبة تعالح الصحافة ؟. التقى بها وجعلته 
بسرح بخياله ومشاعره فى جمالها الملالكى » فتعرف عليها واشتعل بها 
.خاطره وتعلق بها قلبه الشاعرى » وقد كان فى ظماً الى ملهمة ينظم فيها 
ويكتب عنها بفنه وبأسلوبه المبدع .. واسم هذه الفاتنة الصحفية (مارى) 
وهى غير الأديبة التى اشتهرت باسم (مى) وأحبها فيما بعد - ورجع | 
الرافعى الى مصر وفى دماغه عود الثقاب قد اشتعل »© وفى قلبه زيت 
الحقيقة قد سال » فشرعت براعته تكتب (حديث القمر) فى فلسفة الجمال. 
والغزل.» ويقول فى افتتاحيته : « هذه مقالة صرفت فيها وجه الحديث 
الى القمر وبعثت فى أشعة الفجر كلماتها .. ثم يقول. : « كتيتها وأنا 
أرجو ان تكون الطبيعة.قد أوحت الى بقطعة من مناحاة الأنبياء التى 
كانت تستهل فى سكون الليل فيعيها كأنه ذاكرة الدهر » وأن تكون قد 
بشت فى ألفاظى صدى من تلك النغمات التى كان يتغنى بها أطفال 
الانسانية .. فتخرج من أفواههم ممزوجة بحلاوة الايسان الفطرى » 
وتذهب :فى السماء متهادية كأنها طائرة بروح من اطمئنان قلوبهم » وتسيل 
.فى ضوء الصباح وظل الشمس ونور القمر كأنها فى جمال الطبيعة أفكار ' 
طيور مغردة تدور على ألسنتها » . 

الى أن بقول عما قصد اليه : « وكتيتها أتناول ألفاظها من تحت لسانى 
وأكشف من قلبى معانيها » وأنفض عليها ألوان الطبيعة التى تصور أحلام 
النفس وخيالاتها وأنا أرجو أن أكون قد وضعت لطلبة الانشاء المتطلعين 
لهذا الأسلوب أمثلة من علم التصور الكتابى الذى توضع أمثلته ولا 


لات 


توضم قواعده ؛ لأن هذه القواعد فى جملتها الهام/ ينتهى الى الاحساس, 
واحساس ينتهى الى الذوق» وذوق نفيض الاحساس والالهام علىالكتايةه 
جميعا فيترك فيها حياة كحياة الجمال لا تداخل الروح حتى تستبد بها » 
ولا تنصل بالقلب حتى تستحوذ عليه فتكون له كأنها فكرة ذاته .. » 


وبين الرافعى غرضه من تأليفه لحديث القمر -- بابجاز .؟ فوضع 
على غلاف الكتاب هذه العبارة : «وقد اكتببه على عط خاص من الكتاية. 
العربية يجعل طالب الانشاء بادمان قرائه وتأمله منشئا » اذ يربى فيه ملكة 
التخيل الصحيح التى هى أصل البلاغة ولا بلاغة بدونها »07 . 


بعد ذلك عكف الرافعى على نسيج آخر : يصف من أحوال الناس. 
البائسة » وقد تأثر بحالات الفقر والمحاعة التى اجتاحت الشرق بما فيه 
مصر - أثناء الحرب العالمية الأولى » وتآلم لهذه النفوس المعذبة فى سبل 
الرزق » وهاجت ننفسه لرائمى عدة جعلت تعتمل فى خواطره حتى أبصر 
بشخصيته ( الشيخ على ) المتواضعة الفيلسوفة فى فقرها » فراح يكتب 
على لسانها مئؤلفه ( المساكين ) ويقول عنه : « أردت به يبان ثىء من 
حكمة الله فى شىء من أغلاظ الناس ©» . 


وأصدره فى طبعته الأولى عام ١901١07‏ - ويقول فى مقدمته : « وما 
دام فى الغيب أيام وآمال » وفى الدنيا فقر وحسد » فهناك الطمع 5 
ومادام لهؤلاء الناس فى أشيانهم ما تحملهم أخلاقهم على الضن به © أو 
يكون سبيله من الطبيعة أن يضن به » وفيهم الفقر والحسد والطمع » فثم 
خبء السوء والرذيلة الماحقة ثم البخل » وان البخل وحده لفى حاجة الى. 
نبى يصلحه .؟ هذه أخلاق أعرقت فيها الانسائية ولابد منهاا ومن قروعها 
حتى بظل الناس ناسا لا ملائئكة ولا شياطين » فان من عجيب حكمة الله 
أنه لاصلاح للعالم الا بالفساد الذى فيه .. بيد أن فى كل شر جهة من 
الخير أو جهة تتصل بالخير » فاذا صلح فهمه صلح هو أيضا أو كآنه صلح 


. نستكمل عرض الكتاب فى الفصل الخاص بحب الرافعى‎ )١( 


9# لد 


لظهور كت والوقوف ب عند حد لش الع + وهو الشر الذى لاه 


ملة .. 006 . 


٠‏ ويؤكد الرافعى أن ( الشيخ على ) شخصية حقيقية ومن قرية: تدعى 
(منية جناج) فى دسوق » أحد مراكز مديرية ا » وقد توفى عام 
ام 


ووصقه الرافعى فى الفصل الأول من الكتاب الذى بلغ أكثر من 
( 0» صفحة ) من الحجم الكبير » وقال عنه انه : « رجل كأنه قطعة 

من الأبد لا أمس له نتعقبه ولا غد له يترقبه » بل الحياة عنده نقظة 
طويلة والموت نوم أطول » . 


والفصل الثانى من الكتاب ( فى وحى الروح ) » والثالث ( الفقر 
والفققير ) » والرابع ( مسكينة مسكينة ) والخامس ( لوم المال ووهم 
التعاسة ) وهم .الحياة والسعادة ) » والسابع ( سحق اللؤلؤة ) وهو أطول 
فصول الكتاب » والثامن ( الحظ ) »والتاسع عن (الحرب) التى رويع 
فيها العالم عام ١4١4‏ م » والعاشر ( الحمال والحب ) ثم الأخير ( الدين 
ولادة 'ثانية ) ..وقيه م د : « لا تسمو ححاة 
الفرد الا اذا كان جزءا من كل » ولا ٠‏ بجتمع الكل الا اذا كان تاما فيما هو 
اكل ريه الستسن أن تدقع الفرد أبدا الى ده خدوده الذاتية الصعيرة » 
وفكرة الكل هذه لا يصورها ولا سستوفى معانيها الا الدين 000 0 
هو خروج بالفرد من شهواته التى تفصله من غيره الى واحباته التى تصله 

بغيره » واتتزاع له من ذاقيته الى انسانيته ودفع بالانسانية تفسها الئ الكل 
الذى هو أببسى 6 


0 بين 0 اس والعاشر قصيدة. رائية بسوان ( على 
ذكه فلقاها الحيقةا) ؟. يقول الراقمى فى مطلها ‏ 
رةه يوسن سبدو بوبنا العشرن وطالت على الغبراء أيامها الغبر » 


لاخ” - 


وفيها يقول أيضا : 


« رمىالدهرأهليها بحرب ولم برد 
ومن بحطم الكأس الروبة وحدها 
تابيت: الكبسن الالي واف 


الىد أن يقول : 


« رمت عينهادمنى وإسيرى فلم تجد 
رأت كل مخزاة من الشر تلتوى 
زاك آئرا قد نيه الأرسن :والسها 
رأت ذلك الانسان يطفى بعلمه 


وبختئمها بقوله : 


« ألا انما الدنيا سلاليم برتقى 
تذروآا علاها للكمال 4 وعلدهم 
فما برحوأ يرقون كل بعيدة 
فلما علوا واستحمقوا وتتابعهوا 
تهاووا على أعناقهم وتحطمت 
كذاك سلاليم الحياةة ؛ فكلنا 


بها الشر » لكن الحروب هى الشر 
فقد ذهباثنان : الزجاجةوالخمر 


بقاسمها © فالأمر بينهما أمر » 


على الأرض خلقا ليس فى جنبهغدر 
وبهرب ذعرأ من جنايتها العذر 
وليس سو الانسان فى جرحهظفر 
وبجهل أن العلم عن جهله زجر » 


بها الناس تفربهم أواخرها الم 
من العم اسبات قن لها الببحر 
ولم بعلموا أبن الكمال ولم. بدروا 
وغرهم بالله ذلك فاغتروا.. 
طموح لأعلاها 4 وفى الوسطالكسر 


لك 


الإنامشثيد 


وضع الرافعى عدة أناشيد قومية حقيق بها أن تجمع ويضمهاكتاب . 
«ومنها ما طبع فى دواوينه مثل « نشيد الملك » ونشيد الطلبة ونشيد بنت 
النيل » ونقتصر هنا على ثلاثة أناشيد مما أنشأه منذ عام 195٠‏ » الأول : 
النشيد الوطنى ( الى العلا الى العلا ) .. ولهذا قصة : فقد تكونت فى مصر 
.عام ٠؟وا‏ م( لجنة ترقية الأغانى ) ونشرت عن مسابقة لوضع نشيد قومى 
المصر بحائزة « ماعة جنيه » للفائز ليكون هذا النشيد ( رما خالدا لما 
.يختلج فى صدور الأمة من الطموح الى المحل الأرفع ) » وأن لا يزيد زمن 
المسابقة عن شهر ديسمبر » وتقدم الرافعى بنشيده فى 0" أغسطس ضمن 
من تقدموا » ثم نشرت اللجنة تمديد! لزمن المسابقة » ثم تمديدا ثالثا 
.ورابعا » وكان صبر الرافعى قد نفد فى صدور حكمها » وأحس بأناللجنة 
تغالط الواقع وأن لها رأبها فيمن ستختار نشيده وتعتبره فائزا . فما كان 
من الرافعى الا أن طبع نشيده وأرسله حيث احنه الكثيرون » ثم استقر 
الاتفاق على اللحن الذى وضعه الموسيقار منصور عوض » وقال الرافعى 
.عن نشيده.هذا انه اتشيد للامة وليس للحنة .. واهتبلت اللجنة هذه 
الفرصة اتنشر بأن بعضهم -- وتعنى الرافعى تكن كيل المح 
وأذاعه فى كراسة قبل أن ينتظر الحكم خيه > وأتها تنظر فيما لديها, من 
الأناشيد بسرية تامة ؟ ثم رشحت نشيد أحمد شوقى ونشيد حافظ ابراهيم 
للجائزة » وثار الرافعى ونشر على الملا تفاصيل مسرحية ال مهزلة التى مثلتها 
لجنة الأغانى » وحمل عليها واشتد فى نقدها ونقد النشيد الأول - على 
.صفحات الصحف » ثم جمع كلماته النقدية وضمها الى ما كتب من تفريظ 
نشيده بأقلام الأساتذة أمين الرافعى وحافظ عامر ومحمد صادق عنبر » 
.وأصدرها فى كتاب باسم ( النشيد المصرى الوطنى ) .. ويقول الرافعى 


فت 


انه عندما نوى طبعه رأى فيما يرى النائم أنه يضع نشيدا وطنيا آخر. 


بالزجل » فنظم مطلعه وصحا وهو بتلوه : 
« أدب بللادى بيتهنا ومصر العروسة بتحنا 
خدوا نشيد زهر الحنة زفوا عريسس الاستقلال » 


ا ار عتمتسي 


ا ل 


خذءا فين التهاذ 1 ألم تك قاج أولكم مليا» 


وبذلك استهدف شوقى لنقد الرافعى فى حملته على اللجنة ؟. ولكنه 

كأن معحبا بشاعريته وروائعه .. ولذلك لم يتأخر عن أن ينصفه فى المقالة 

التى كتبها بطلب من مجلة ( المقتطف ) عند وفاة شوقى مساء ١4‏ أكتوبر 

عام “م9١‏ م وكانت كتابته هى أطول مقالة وأدقها مما نشر فى المقتطف 
بهذه المناسية (0 . 

وكتب الرافعى فى رسالته الى الأستاذأبى رية بوم ؟١‏ نوفمبر يقول : 

«ان مقالة شوقى كان لها أثر بعيد حتى ان ( تقولا حداد ) كنب لى انه لا 

0 بقرأ عن شوقى أو ينشر غير هذه المقالة فالتمسها واقرآها قراءة 

. أما ان شوقى أشعر من البارودى فهو الواقع لأن البارودى لا 

ا ا ل ا وم 


ومواضيعه » . 


ونثبت هنا نشيد الرافعى بكامله ‏ والذى تحدثنا عنه : 


٠ توجد المقالة بكاملها فى الجزء الثالث من ( وحى القلم ) للرافعى‎ )١( 


5١ 


إالململ . 


الى العلا الى العلا بنى الوطن 
الى العلا فى كل جيل وزمن 
0 د 

القع الامام للأمام للامسام 
لمصرنا عهدد لمصرئنا ذمام 
: 2 
مصر العلوم والفنون من قدم 
5 3 

رسا أبو الهول ركينا وربض 
فالهول كل الهول منه لو نض 
1 ْ 5 

وثيل مصر بمسلاً النفس كرم 
لنت 

والصمر فى المصرى صبر وجلد 
وما كمصر فى البلاد من بلد 
ْ 95 

.هيا اذن هي ذاذن الى الملا 
: 0 
نا مصر كلنا لمحدك العكفنا 
فلن تراعى با بلاذئ: أمح بيد 


م 


لا الضعف بوهىعزمنا ولا الضجر 
هيهات ما الاطواد فى قيد تجر 


بتكيل سبسمنة ولق 


اصرنا: على يدن اللانيسا امسن 


اتعاء :4" تيت “ادر لنة :ينه 


ربضة جبار على الأرض قب ضر 
فهم فاستعدى فزلزل الزمن 


وشمس مصر تضرم الذكا ضرم 


خلت خصوم أرضه وهو خلد 


ثراه للطسافى وللباغى كفن 


امسر لانشئ ولا مان ولا 


تقدلم الانىم الو كاننكا متععدفق 
لا عاش 


نى من بروحه عايك ضن 


خلن من الحديد أو عن الحجبر 


به ع 





فداالنفوس حرة فدى الذمم فدا بلادى أنا روحا وبندن 
300 | 

ايماننا كنيسة ومسسلجداأ دين اتحاد للبلاد وهمدئ 

فكل ها فى العمبر نوها وعيدا وكل ضانناك المحيد تمدن 

ش تع يد فنا 

فلنحى فى أعمالننا أجنادنا ايفين قرع "#بالقتمه ولاك ) 

ولنحيى مصربين مهما اعتمادنا ولنحى: مصريين وليحيى الوطن 
3 رع تن 1 

و تالة الا اجفناة الزن - اطلدوا ملتحوا عند الزسيو 

لقد صرخت فى العروق الدما نموت ثموت و بحيا ‏ الوطن » 


الى العلا الى العلا ٠٠‏ الخ 


انه لحرى أن يحيا هذا النشيد فى عهد ثورة التحرير اليوم وتخليص 
البلدان العربية من آثار الاستعمار والطغيان - بقيادة زعيم القومية 
العربية الرئيس جمال عبد الناصر الذى وفق فى حركته المباركة وخطواته 
الحرئة لابقاظ الوعى العربى وتوحبد الصفوف فئ مقاومة العدوان 
والاحتكار والاستعياد . 

وعندما انبعثت الحركة الوطنية فى مصر على عهد الزعيم سعد زغلول 
وضع الرافعى نشيده ( اسلمى با مصر ) وأهداه الى الزعيم -- وهو فى 
جبل طارق - مع رسالة قال فيها : « وما أردت باظهار نشيدك الا أن تظهر 
فى كل فرد من الأمة على قدر استعداده ويبقى اسمك الجليل مع كل 
مصرى على الدهر ليكون مصدرا من مصادر امداده »© . 

وأصبح هذا النشيد نشيدا رسميا لفرق الكشافة المصرية . 


وفى عامموام أجرت الحكومة مسابقة نشيد قومى يتفق وسمعتها 
ليهتف به الشعب . فتقدم الرافعى بنشيده ( اسلمى يا مصر ) مع نشيد 
حديد آخر دعاه ) نشسيد الاستقلال ) 58 وانصرفت لجنة فحص المسابقة عن : 
هذا النشسيد الحديد ومنحت الراخعى الحائزة الثانة على نشسده ) اسلمى 


ينا مصر ) . غير أن ( نشيد الاستقلال ) أصبح يردد فى مدارس معظم 
البلدان العربية وبنشده الطلبة حتى فى مدارسنا بالححاز » وهذا مطلعه : 


حماأاة الحمى با حماة الوطن هلمواآا هلموآ ملحد الزدمن 
لقد صرخت فى العروق الدما نمسوت نموت وبحيا الوطن 


| وللرافعى نشيد وضعه كشعار للشبان المسلمين عام 5107و١ا‏ م. وقد 
كان ينوى أن يضيف الى أناشيده أخرى غيرها ويخرجها كلها فى ديوان 
سماة. ( أغانى الشبعس )ولك الثية سيلات: اليه فحالت ون مبتشاة فى 
ذلك » وفى آمال أخرى كان بحند لها فكره وسيانه لبخرجها للناس ثروة 
الى ثروة ضمن رسالته الاصلاحية . 


55 د 


رسائل الأعزاان »السواب الأحر) أوراقٌ الورد 


هذه هى الحلقات الثلاث فى حب الرافعى الأخير » وفلسفته الحمالية 
خى هذا الحب الخالد » ولوعاته وأحزانه وفنون أشواقه .. بل وفلسفته ٠‏ 
اللغوبة والسيانية والشعرية .. ان الرافعى أدب فنان » خَلق من عاطفته 
جوا ابداعيا فى الكتابة والأسلوب ما كان بمستطيع ابحاده والتحدث فيه ' 
بمثل بلاغته ونبوغه ولغته الا القليل .. 

والحديث عن حب الرافعى بتفصيل .. محاله الفصل التالى » وانما 
نعنى هنا بالدوافع الأولى وبالزمن الذى وضعت فيه تلك الكتب الثلاثة .. 
أحب الرافعى.» مع من أحب - الأديبة الجميلة الآنسة ( مى) - من رواد 
|مجلسها الأدبى - وفتتن بها معجبا بحسنها الفاتن وبأدبها المتكامل » فكان 
:حبه لها هو الشرارة التى انطلق بها فكره ووجدانه يسبحان فى معانى 
الجمال ويستوحى هو الفن والشعر والابداع .. والرافعى بكبريائه فى 
حبه وبغريزة حب التملك للحبيبة .. لم يكن ليعجبه أن تلك تنصرف الى 
'غيره فى حضرته .. وجاء اليوم الأخير لتركب رأسه الكبرياء » وهو يرى 
(مى) منصرفة فى حديث طويل مع أديب مثله » وما كان ليسمع ما يدور 
بينهما » ولكنه توهم أن زميله هذا فى نشوة .. ولم لا ؟ فان كل الأدباء 
كانوا بطوقون بالنادى الذدى بشع بالظرف الى جانب الأدب والحددث 
الشائق .. وكان بومها المجمع الوحيد الذى تهيئه امرأة فى مصر » وأصبح 
لها فضل الهام الكثيرين -- وما بها من ريبة .؟ بل وانهما المثل السامى 
اللبراءة وللأدب النسوى الرفيع .. 
1 قلت ان الرافعى توهم .. بل انه تخيل أنه قد أهين وأن قداسة 
.حبه قد استعدى عليها » فما كان منه الا أن خرج مغضيا ثائرا وكتب 
: الصاحبته رسالة القطيعة » ثم انصرف الى قرطاسه وقلمه » ببثهما مشاعره 


حدق عات 


وينفث عليهما الهزات العنيفة التى غمرت نفسه وأعصابه من شجن الذكرى 
ولهيب العاطفة ولوعة القلب الهاجر » ويوجه حديثه فى رسائل يكتبها الى 
الصديق الذى خلطه بذاته .. الى نفسه بصور لها شكاته وقصته وأحلامه 
- فكانت ( رسائل الأحزان ) .. وقد بدأ كتابتها واتتهى منها فى أقل من 
شهر ونصف شهر بين شهرى يناير وفبراير من عام 1954م .: ويصف 
نه أن صدعه الدى عمد الى (تعاء ابح فقول ان أما هذا 
الصديق تأعرفه أسلويا من الكبر ولكن على تفسه » ومن ن الشدوذ 00 
فى نفسه . كأنما فتحت أفواه عروقه جنينا وملاتها الوراثئة من دم ملك 
كان فى أجداده .. مستعصب شديد المراس » فهو أبدا فى حياته كالملك 
الذى حالت السيوف والأسنة والقوانين بينه وبين تاجه » فجعلت له 
حياتين يفصل الموت بينهما » اجتمع من تأريخه انسان بلغ الزمن تحت 
عينيه نيفا وأربعين سنة » فهو فى تأريخ أحزان استفاضت مسالئله فى 
فصول وأبواب » جف القلم منها على نيف وأريغين جزءا ؛ كلماتما. فى 
حوادثها » وأن السطر منها ليرعد فى صحيفته من الغيظ ؛ وان الكلمة 
لتبكى بكاء يثرى » وان الحرف ليئن أثينا يتسمع » وان تأريخه كله 
لينتقص » لأنه مصيبة ملكية مصورة فى ملك ... » ش 

والكتاب يحتوى غلى خمس عشرة رسالة عدا ثلاثة بحوث هى : 

( المقدمة والذكرى وخاتمة الكتاب ) ومقطوعة شعرية بعنوان « بعد 
ما كنت وكنا » . والرسالتان الثالثة والخامسة شعرا » أما الرسالة الثامنة 
فتبتدىء بأربعة عشر بيتا » بقول فى ختامها شعرا : ١‏ 
« الحسن الوان يمازج بعضظها ضيبا لنضوين السو القفان 
ا الجوى والسحر.والاهان قد ١‏ مزجت» فمنها هيذه العيتان » 


كما أن الرسالة الثانيية عشرة تنتهى بسيعة أبيات وصلفة قالها 
بلسان عمر الخيام » كذلك الرسالة الرابعة عشرة تبتدىء بهذه لأبيات 


الأربعة 3 

22 كم أسأل الدر عن معناك باسمة والورد عن لفظة قد أطبقت فاك 
لا الدر يدرى ولا فى الورد لىخبر اد ومن تيفيك أو ثنانباك 
النار بالنار لا تطفأ اذا اتصلت ١‏ فكيففأصنع فى قلبن لينساك ؟» 


تند تع تف 


كح ب فلك 


0 'ويزداد كبرياء الرافعمى بل بشتط فى كبريائه - كتاب الرسائل 
'الحزنة هذه مطبوعا الى صاحيته » ونتلقى رسالة منها تجعله 
يحنق ويثور وبغضب على قسوة المرأة وانؤمها » وعلى جنون حبه وشوقه » 
فراح يثولف ( السحاب الأحمر ) » وقول عنه : « أرأبت القلم الذى تراءى 
لى السحاب الأحمر فى نصابه بين عينى والمصباح ؟ ضع النصاب بين 
عينيك والمصباح وانظر .. ألست ترى سحابا يترقرق بالدم كأن قلبا جريحا 
زف ؟ فى شعاعة هذا النور تراءت لى هذه الخواطر التى تقرؤها فى 
'السحان الأحمر 

ْ وسداً الكتاب 0000 فى ( المعصل 
الأول - القمر الطالع ) الى الاستذكار والتحدث عن فاتنة لبنان » . 
ملهمته فى ( حديث القمر ) -- ثم يأتى بالفصل الثانى -- النجمة الهاوية ) 
| ليعيظ كما يتوهم ‏ صاحيته الأدسة الفاتنة بآرائه وخواطره فى طائفة 
من اانساء تعمد السخرية بهن . 

واارافعى كعادته لا ينسى وهو يكتب »؛ أن يعالج شئون الناس 
'وستخبر مآسيهم من حالاتهم السافرة المؤلمة ؟. وهو يعقد حدشه فى 
( الفصل الثالث ) عن ( السحين ) الذى تبعد به عربة السجناء ا 
وزوجه المتعلق قلبها به - لينال مصيره المحتوم » وهنا ينتساءل الراقعى 
« أجرم السحين فأخذ بذنبه » فما ذنوب هؤلاء جميعا ؟. 00 
رأ ا اللسحنة وشو ساس بي سداد 
الغيظ تترامى على وجهها .. 
3 ديد كن 

20 وفى الفصل الرابع ( الربيطة ) يروى الرافعى خبر امرأة فرنسية 
اتخذها رجل مصرى ( ربيطة ) فى بيته - وهى البغى التى تربط بأجر أو 
بعقد مدنى وقال الرافعى ناقدا ثائرا للتقاليد الوطنية البريئة - بعد 
أن أورد نصف القصة : « أما والله انكم فئة لا تعد الا فى مصائب وطنها » 
ْ انكم لكالأجنبى » مادام أحدكم لايصل أمومة أولاده بتأريخ أمه » وانكم 
لكالغاصب ما دمتم تغصبون حتى نساء الوطن فى رجال الوطن » واتكم 


كت اباد كيد 


لكالعدو ما دام كل واحد منكم حربا على بيت .. ألا فدعونا من الجاهلين 4 
فقد يكون من بعض عذرهم الجهل » ومن المتلصصين فمن عذرهم الحاجة »> 
ومن المفسدين فمن عذرهم سوء التربية » ومن الساقطين فعذرهم ضعفه 
النفس » ومن الخاملين فعذرهم الترك والاهمال » ثم اعطفوا على هؤؤلاء 
مائة واو أخرى فكلها مسوغة أعذارها المحمولة على محاملها » وكلها أقرب. 
الى الدهماء منها الى المتعلمين ؛ والى أخلاط الناس منها الى الخاصة » والى 
السفلة منها الى العلية .. ولكن ما عذركم أنتم عن شهوات أنفسكم 


وايثاركم هذه الشهوات واستهتاركم فى هذه الأثرة © بلعحز أحدكم أن 


يكسر جماح نفسه فيجنى على نفس من نساء وطنه هى التى زهد فيها 
واستبدل منها » وعلى تفوس من أبناء وطنه هم الذين سيعقبهم من ذريته 
وبأتى بهم للبلاد أجساما غابت قلويها » وتفوسا بردت دماؤها بنزعهم 
العرق الأجنبى من أمهاتهم اللائى ولدنهم اذا حمى دم البلاد لبعض 


أغراضها ا من أسباب موتها ولمضها عن اسياب 


أمراضها .. 
د 

وفى الفصل الخامس يتكلم الرافعى عن ( المنافق ) » وى السادس 
بصف ( الصغيرين ) .. فيتحدث عن عاطفة الأم وطفليها اللذين ضلا عنها 
حينا ثم التقت بهما .. فالرافعى يترجم مشاعرهم فى كل الحالات ثم يقول 
اجمالا عن الطفولة البريئة : « وهؤلاء الأطفال الصغار هم انسانية على, 
حدةه نكن آنه أب نهذ الانسائية كلها بولح يطيق من كان الئل 
أن وى إصغيرا عائعا فى العطريق يستمذى الناسن: الى أهله ويتكى طلبهم + 
أو طفلا جائعا يعرض على الناس وجهه المتكسر ويستعطفهم بصوته المريض 
أن يطعموه » أو طفلا يتيما قد ثكل أهله وضاق بقسوة أوليائه فانطرح فى 
ناحية يبكى ويتفجع ويسآل من يعرفون الموت : أبن أبى ؟ أين أمى ؟ هإؤلاء 


جميعا. ليس بينهم وبين قلوبالاباء والأمئات حجاب» اذن ليس فيهم من, 
الناس الا اضطرارهم الى الناس » فهم الانسانية الرضيعة التى خلق من 


أجلها القلب الانسانى فى شكل ثدى » . 
263 
18 


“فد عير ل 


ٍ أما الفصل السابع عن ( الشيخ على ) فهو الذى نقله من كتابه هذا 
(السحاب الأحمر ) الى كتابه السابق ( المساكين ) وعنونه باسم ( الجمالك 
والحب ) لأنه كان يتكلم فيه بلسإن تلك الشخصية المتواضعة إيستنتج 
فكرة عنه فيما بين سيطرة الجمال وتحكم الحب .. فيقول الرافعى : « قال 
. الشيخ على : « ثم يبرأ المجنون ويثوب الى عقله فيعرف أنه كان مجنونا » 
وببغض المحب أو يسلو ويبرأ من وهمه فى تلك المرأة فلا يرى الا أنه كان 
| بها محنونا » أفلا يكفى هذا ويحك -- فى الدلالة على أن الحب 
والجنون من أم واحدة وان اختلف أبواهما ؟ » . 
وفى الفصل الثامن ( الشيخ أحمد ) يكتب الرافعى مستلهما روح 
ابن عمه الشيخ أحمد الرافعى الذى سبق أن جاء الى الجحاز للحج وتوفاه 
| الله فى مكة المكرمة » ثم يتحدث الرافعى عن الامام الشيخ محمد عبده 
| فى الفصل الأخير - فيقول : ظ 

« كان هذا الامام الفذ فى قوة من ربه كقوة الجبل » يبحمل ما يبحمل 
ولايتلوى » وى سعة من طبعه كاستفاضة البحر : يغمر مابغمر ولابتغير » 
' وففصراحة من نفسه كاستطارة النهار : يطلع مايطلع ولايخفى » فهو رجل 
ا لكنه فكر من أفكار السماء » وهو خسم لكنه عضلة من عضلات الطبيعة » 
وهو انسان لكنه حقيقة من حقائق الكون . يصفه الناس بأنه الرجل 
الحكيم الذى أوتى سر الحكمة لينبغ به ويصفه التاريخ بأنه الحباة 
المحددة التى وهبت سر العظمة لتعمل لها » وتصفه الحقيقة بأنه العقل المهسر . 
الذى اتصل به طرف السر الأعلى ليتكلم عنه وليعمل له ولينيغ فيه .. » . 
ْ انها الصفات الحقيقية لهذا الرجل المومن والعالم الكبير . 

وقد وضع الرافعى كتابه هذا فى خلال شهرين من عام ١554‏ م » 
وبعدها كأنما أفاء قلبه الى السكينة » وقد فرغ من نزح الحلجلة النى كانت 
| تدمدم فى نفسه » وألقى ماكان فكرة يشتغل به وكأنه دوامة - وما 
كانت خواطره تناجيه وتشتعل به . 
٠‏ ولكن الذكريات الشجية منها والمؤللة وأشجان هذى الذكرى والحب 
الثافته كافك طرف تحال الرافقى من ان الى ادس افكت إسائلة 


د 


'الفلسفية امتدادا لفلسفة الحب والحمال ولابنتهى منها الا فى عام 11م , 
م يضعها فى كتاب سماه ( أوراق الورد ) .. وقد بلغ به الكمال الأدبى 
والمتمرقض .. وهو بحق دبواز وحده فى تأريخ الأدب العربى .. 

بدأ الرافعى ( أوراق الورد ) ببحث جامع لفنون أدب الرسائل فى 

.الحب منذ تأريخ اللغة العربية الطويل .. وفى هذا البحث نراه يقول : 
« وأما بعد » فاننا لا نعرف فى تاريخ الأدب العربى كله رسالة كتبت من 
هذا الطراز » على كثرة كتاب العربية وكتبها » وعلئ ما أبدعوا من فنون 
الترسل » وعلى أن هذه العردية من أوسع لعات الدنيا فيما ختصكّت نه 
المرأة » وما أوقعته على صفاتها » وما أفاضته على العاطفة اليها » وما حفلت 
به من ألفاظ معانيها » حتى لو أمكن أن ترسل لغات الأمم ألفاظها سدق 
فى المعانى النسائية لما كان الا للألفاظ العربية ولا أوفى على العابة الا 
المعجم العربى وحده » . الى أن يزيد فى الايضاح بقوله : « على أن بلغاء 
الكتاب فى كل عصر قد تناولوا فى ترسلهم فن ( الاخوانيات ) وأجروا 
فيه رسائل المودة والشوق والصداقة والاستعطاف والعتاب والاءعتذار 

. والاستزارة لمجالس اللذات والأنس » وهذه كلها من أمس المعانى بالحب 

وأقربها شيها به » وقد أجاد دمضهم فى ذلك اجادة بالغة » وأنت تحد 

رسائلهم منثورة فى كتب الأدب » . ٠‏ 


ين 


ويضم كتاب ( أوراق الورد ) رسائل الرافعى الى حبيبة لبنان 
الصحفية » والى غيرها من الجميلات » ثم معظمها الى المعشوقة الأديبة 
ش ( مى ) وبعضا من رساثلها ورسائل مارى الأولى .. وفى ذلك تتحندث 
الرافعى عن نفسه فى مقدمة الكتاب بقوله : « وتاريخ الحب عند صاحب 
هذه الرسائل كان كله نظرة أخذت تتمو وبقيت نمو .. وهو حب قد كان 
من نماثه وجماله وطهره كأنما أزهرت به روضة من الرياض لا امرأة من 
النساء » وكان من مساغه وحلاوته ولذاته .البريئة كأنما أثمرت به شحرة 
خضراء تعتصر الحلاوة فى أثمارها أصابع النور » فأنت لا تجد فى هذه 


لا © سدم 


الرسائل معانى متمثلة فى امرأة تتصبى رجلا » ولكن معانى الحب والجمال 
متألهة فى انسانية تستوحى من انسانية أو توحى لها .. » 
أما عن سبب تسمية ( أوراق الورد ) فيروى الرافعى ذلك فى مستهل 
. المقدمة بقوله : « هذا كتاب أوراق الورد » فحدثنى من حدث فى سبب 
| هذه التسمية قال : كانت معهما ذات بوم وردة لا أدرى أيتهما تستثنى 
الأخرى » فجعلت لها ساعة من حفاوتها وتثلمسها مرة صدرها ومرة 
شفتيها » والوردة بين ذلك كأنما تنو فى شعاع وندى » اذ رأتها وقد 
تفتحت وتهدلت حتى لحسبت أنها قد حالت أوراقها شفاها ظمآى .. ثم 
تأملتها شيئا » ثم تحت التى بصرها وقالت : ما أرى هذا الحب الا كورقة ‏ 
الورد فى حماته ورقته وعطره وجماله » ولا أوراق الوردة الا مثله فى 
اتنثارها على أصابع من يمسها اذا جاوز فى مسها حدا بعينه من الرفق ؛ 
ثم فى تفنثرها على الحاح من بتناولها اذا تابع الحاحه عليها ولو بالتنهد ؛ 
ثم فى بناء عقدها على أن تتحلل أو تذوى ان لم يسسكها مع بنائها الرقيق 
حذر من تكون فى بده .. لأنها على بده فن لا وردة . ثم دنت الشاعرة 
ْ الحميلة فناطت وردتها الى عروة صاحبها فقال لها : « وضعتها رقيقة نادية 
فى صدرى ولكن على معان فى القلب كأشواكها .. فاستضحكت وقالت : 
ْ فاذا كتيت بوما معانى الأشواك فسمها أوراق الوردء» وكذلك سماها .. » 
ان من دع عرف أسلوب ( مى ) فانه واجد هنا ظلالا منه وروحا يرف 
٠‏ من مشاعرها وبيانها .. وعندما تتحدث عن حب الرافعى نستعرض مايسمح 
ئ به المجال لابراده من هذه الأوراق الملتهبة الناعمة فى آن . 


62١5‏ مه 


تحت را القرآن وعلى لسقور 


كانت للرافعى بداية جريئة فى النقد منذ عام ه+5١م‏ » كما أسلفنا » 
ولكن بعد أن أضدر كتابه « تاريخ آداب العرب »© لاقى الاعجاب 
والاستحسان لدى طائفة كبيرة من الأدباء عام ١951١‏ - كان البعض منهم 
لوو ا و ان .. وكان 
(الدكتور) طه حسين يومها طالبا بالجامعة ؛ وقرأ كتاب الرافعى هذا » ثم 
راح ينقده بحجة أنه لم «فهمه » و ر تفده أيضا لكتابى : ( حديث القمر 
ورسائل الأحزان ) ؛ فلم بعد أمام الرافعى أن يبقى صامتا وأن يتجاهل مأ 
أورده الدكتور طه حسين عن ( رسائل الأحزان ) على صفحات جريدة 
ا ب ره بين بين الرجلين » ثم 


اراسي دقرا كان للا سي «١‏ فى الأدب الجاهلى ) الذى كان بلقبه 
محاضرات على الطلبة فى كلية الآداب ‏ عندما كان يدرس فيها - وفيه 
آراء يه وشاذة تستهدف الاشادة ببعض ببان الشعر الجاهلى والشك 
فى بعض 5 قصص القرآن ثم الزراية بمن ,يقول باعحازه )0( .. كل ذلك 
ا اير لوم الو 
على الدين الحنيفه وعلى كتاب الله ما بحفزه لآن يرد على ما رأى من زيغ 
وتطرف » وأن ينشر من نور الحق ما تستضىء به الأفمام وتستبصر به 
القلوب ., فهب يشرع قلمه ويفيض ببيانه يدافع عن الحصن الذى استغدى 
عليه الشك والوهم .. ويشرح الأستاذ اعريان هذه العوامل كما خيرها 


)١(‏ ملخص لا ورد فى كتاب « حياة الرافعى » من حديث الاستاذ العريانت فى فصل 
« تحت رنابة القرآكن » . 


بت 1 هابيت 


عن كثب فيقول : « لقد كان شيئا منكرا أن يزعم كاتب أن له الحق فى 
أن نتجرد من دينه ليحقق مسألة من مسائل العلم » أو أن يناقش رأيا من 
الرأى فى الأدب » أو يمحص رواية من الرواية فى التاريخ » لم يكن أحد 
من كتاب العربية ليترخص لنفسه فى ذلك فيجعل حقيقة من حقائق الدين 
فى موضع الششك » أو نصا من نصوص القرآن فى موضع التسكديب » 
ولكن الدكتور طه قد فعلها » ومنح نفسه الحق فى أن يقول قالة فى القرآن 
وفى الاسلام وتأريخ الاسلام » وقراً الرافعى ما قاله طه » فغضب غضبة 
للدين والقرآن وتاريخ المسلمين » ونقل المعركة من ميدان الى ميدان .. 
وكان طه فى أول أمره عند الرافعى كاتيا يزعم أن له مذهبا جديدا فى 
الأدب » فعاد مبتدعا مضلاء له مذهس جديد فى الدين والقرآن » فكما 
ترى البدوى الثائر لعرضه أن ينتهك » كان الرافعى بومئذء فمضى 
ستعدى الحكومة والقانون وعلماء الدين أن بأخذوا على بده ويمنعوه 
أن تشيع بدعته فى طلاب الجامعة » وترادفت مقالاته ثائرة مهتاجه تفور 
بالغيظ وبالحمية الدينية وبالعصبية للاسلام والعرب وكأن فيها معنى 
الدم 6م 


بحملة الرافمى هذه فى مقالاته اللاهبة - اشتدت الخصومة 
بينه وبين طه حسين حتى انها خلقت أزمة 5 الأمة والأحرار 
الدستوريين - الاي ) يوم ذاك - والذى ينتمى اليه طه حسين » 
ينما الأول هو حزب الزعيم سعد زغلول » ونسر ذلك قول الأستاذ 
العريان أيضا : « لا أزعم أن اهتمام الناس جميعا فى مصر بهذه المقالات » 
لأنهم جميعا قد صار لهم فى شئون الأدب رأى » أولهم فى الذود عن 
0 .. ولكنه نوع من التعصب السياسى جاء اتفاقا ومصادفة 

فى الوقت تفسه ليكون تأسدا لقول الله واتتصارا لكلمته » على أن هذه 
ا ل ا 
روحا دشا كات راقدة » وأذكت حمية كانت خامدة » وألفت قلوبا الى 
قلوى كانت متنافرة » ونبهت طوائف من عباد الله كانت أشتاتا لتعمل للذود 
عن دين الله .. © 


اه 


وهكذا اقتصر الحق » وفاز الرافعى برضاء الله اوالنافى لوكا ين 
تنيجة القضية المرفوعة ضد كتاب « فى الشعر الجاهلى » أن سحبت جميع 
'نسخه من الأسواق واحتحزت وقتا ثم أعيدت .. .على أن هذا الكتاث 
نفسه أجرى عليه مؤلفه « الدكتور ر العميد » بعض التعديلات اللازمة » ثم 
نشره فيما بعد بأ لسر 'الجاهلى» ‏ وهو المتداول امريع اليوم . 


د د 


جمع الرافعى مقالاته النقدية من عام م٠١‏ الى عام 1955 م وضمها 
فى كاب سساه نحت واي الوك + لآن مقم هذا قد مر قف 
جهاد لله فى نصرة دينه وكتابه الكريم » وفى مقدمة الكتاب يقول الرافعى 
« أما بعد خا ى قد نظرت فاذا كل ما كنت أريد أن أقوله فى هذه الكلمة 
قد كتبه فى هذه المقالات » فهى لا تدع مسألة ولا تثرك شبهة ولا توال 
تأخدذ سد 'القارىء فتضعها على غلطات أصحاننا المحددين ؛ بل المبددين 
واحدة بعد واحدة وشيئا بعد شىء » فهو منها فى برهان لامح من حيث 
بدأ الى حيث ينتهى » كالنجم : لا يزال بعين منه أين مشى وكيف:تلقت . 
وما رأبت فئة ؛ بأكل الدايل الواحد أدلتها جسيعا كيؤلاء ادن فى 
العربية » . 


ذلك شأن الرافعى فى كتابه «تحت راية القرآن» .. أما كتابه النقدى 
الآخر « على السفود » فله قصة وله شأن غير سابقه . 

دا | رافعى مقالانه تحت هذا العنوان ينقد قصائد الشاعر عبد الله 
عفيفى الذى .كان يومها محررا فى ديوان الملك فوّاد » وكان الرافعى هو 
شاعر- القصر :دين عامى 55ؤظ ب مولام وليس له من مكافأة أو أجر 
سوى اللقب وتذكرة مجانية على ( خطوط السكة الحديد ) من الدرجة 
الأولى » نتنقل بها أنى شاء فى القطر المصرى » وابتعث ابنه محمد الى 
فرنسا .يدرس الطب بجافعة ليون » وعلى تفقة الملك طبع كتابه « اعجاز 
القرآن » » وأصبح له دالة واعتدادا بنفسه أكثر بين زملائه فى وظيفته . 
السكرية: 1 00 


ش 1 22 


وعندما مات محمد نجيب ( باشا ) ناظر الخاصة الملكية الذى كان 
واسطة الرافعى فى لقب ( شاعر الملك ) ؛ وتعين ( الابرائى باشا ) ناظرا 
. جديدا » حدت من كبرياء الرافعى ما جعله ينزل الى معركة أدبية ويسحب 

منه اللقب » وهو هنا يروى بنفسه ما كان منه ومن الابراثى فى مبداً 
الأمر : ْ | 3 
قال الرافعى فى حديثه للاستاذ العريان : « كنت فى عهد نحيب باشا 
أذهب الى القصر فيلقانى بوجه طلق ويحتفى بى ويبسط لى وجهه ومجلسه 
وثلج صدرى بما يروى لى من-عطف المليك ورضاه . فنا أغادر القصر 
الا وانا أشعر كأن نفسى تزداد عمقا وتمتد طولا وتسسط سعة . ثم جاء 
الابراثى فلم تدعئنى داعية الى لقائه حتى كان بوم وجدتنى فيه منطلقا الى 
هناك لأسأله فى أمر من الأمور .. وذهب اليه اأساعى بالبطاقة ودعانى الى 
الاتظار : فجلست وما أظلن الا أنها دقائق ثم أدعى اليه .. وطال بى 
الأتنظار » ومضت شاعة » وساعة وساعة » وأنا فى هذا الاتتظار بين الصبر 
والرجاء وحولى من ذوى الحاجات وجوه عليها طوابع ليس على وجهى 
منها » ونظرت اليهم والى نفسى فضحرت فعدت أستأذن عليه وقد حال 
نسى أنه نسىمكانى » قعاد الى* حاحبه يقول : الباشا بعتدر أليك اليوم 
وسألك ان تمر به غدا فى الساعة كذ! .. وكذانى ذلك ونال منى وك 
اختذرت عنه » فلما كان الغد جاءئى النباً ينعى الى زين الشباب المرحوم 
أمين الرأفعى بك » فآدنى الهم وثقل علوت وضاقت نفسى بما فيماء 
وتوزعتنى الوساوس والالام وما نسيت وأنا أمثى فى حنازة الفقيد العظيم 
أن على موعدا بعد ساعات ؛ فما هيل عليه التراب حتى كنت فى طريقى 
عدوا الى القصر وفاء بالوعد الذى اتتعدت » وجعلت من وراء ظهمرى 
ما على من واجب المجاملة لمن جاءوا يعزوننى فى أخى وابن عمى وصاحب 
الحقوق علو » لقد كان الذى مات زعيما من زعماء الوطنية له مقداره » 
ولكنى جعلت الوفاء بالوعد فوق ماعلىت من الواجب للزعيم الذى مات » 
وإنه لأخى وان فى أعراقه من دمى وفى أعراقى .. ووقفت بالباب أننظر 


ا[ © ©د سدم 


فى غرفة الباشا ولا يؤذن لى .. وهاجت كبربائمى وثارت حماقتى .. 
لآ اكذبك بانتى اناق" لحماقة ... ان صرامة عير .ين الخطاى قد اتعدرتة 
الى فى أصلاب أجدادى من التسب 00000 صرامة عمر حين 
انحدرت الىة7 صارت حماقة » فهذه الحماقة عندى بابنى هى تلك البقية 
من صرامة عمر بعد ما تخطت الى هذ! الزمن البعيد فى تاريخ الأخيال .. 
ولا بلغ بى الحنق مباغه نهضت وف بدى عصاى » فتقدمت الى الباب 
خطوة » فدفعته بالعصا وآنا مغيظ محنق » فاذا أنا أمام الابراثى باشا 
وجها لوجه والى جانبه رجل أوربى بحدثه » فلم أعباً ولم أكترث ولم أذكر 
وقتئد أبن موضعى وموضعه فقلت ماكنت أريد أن أقول واتتنصف لنسى, 
وثأرت لكبريائى . وأحسبنى قد خرحجت بومئذ عن حدود الأدب اللائقق 
الحديث معه » ولكنى لم ألق بالا الى ثىء من ذلك . وما كان فى نفسى 
الا أننئ قد قلت ما ينبغى أن أقول لأحفظ كرامتى وأصون نسى » 
ولا على" بعد ذلك من غضبه أو رضاه » ولكن . . ولكنه :لم يغضب ولم 
يعتب + بل اعتذر الى وألح فى الاعتذار » وصدقته حين ابتسم » . 

وكما بروى الاستاذ العريان فان الابراثى قد اسكرها فى نفسه فتعمد 
فى أول موسم عام وام أن شر قصيدتى الرافعى وعبدد الله عفيفئ 
- عن الملك - متجاورتين فى مكان واحد من الحريدة دون تفرقة بين, 
الشاعرين » وما كان هذا التصرف ليرضى الرافعى » وقد اعتبره اهانة 
له بمساواة شعره بمنافس جديد ( عند صاحب التاج 5 

وشرع الرائي رشاول التق عن تصائد عد اله علي ف مدي 
الملك » وينشر ثلاثة مقالات تحت عنوان (على على السفود) بمحلة جلة (العصور) 
دون أن يوقع اسمه عليها تحاشيا من .معرفة أنه الناقد ار 

وما كان ليخفى عن الناس أسلوبه » وعرف الدبوان الى شيرف 
فاتفة اليه من يقول له : « كيف تأذن لنفسك أن تقول ما قلت فى شاعر 
من شعراء الملك وأن تكتب عنه يهذ! الأسلوب لتصرف الشعراء المخلصين 
عن ساحة الملك ؟ » . .. ولم يكن من /١‏ لرافعى الا أن بعتذر ثم يصمت » وقد 
انقطعت صلته الخاصة بالقصر . ا 


ا 2 


وما هى الا سنتان حتى تبدأ الممركة بينه وبين الاستاذ العقاد » 
وماكان بينهما الا المودة والتقدير قبل أن تصدر الطبعة الثانية ( لاعجاز 
القرآن ) على تفقة الملك .. ويروى الرافعى قصة بدء خصامة مع العقاد 
خيما أدلى به من حديدث للاستاذ العربان فقال : « سعيت لدار المقتطف 
لامر » فوافقت العقاد هناك » ولكنه لقينى بوجه غير الذى كان بلقانى به 
خفاعتذرت من ذلك الى تسى بما ألهمتنى تسى » وجلسنا تتحدث » وسألته 
الرأى فى اعجاز القرآن » فكأنما ألقيت حجرا فى ماء آسن. . فمضى نتحدث 
فى حماسة وغضب واتفعال كأن ثأرا ينه ودين اعحاز القرآن » ولو كانم 
طعنه وتحريحه فى الكتاب نفسه اهان علو » ولكن حديثه عن الكتاب جره 
الى حديث آخر عن القرآن نفسه وعن اعجازه » وايمانه بهذا الاعجاز .. 
أصدقك القول با بنى : لقد ثارت نفسى ساعتئذ ثورة عنيفة » فكدت 
أفعل شيئا » ان القرآن لأكرم وأعز .. ولكنى آثرت الاناة .. وأخذت 
أناقشه الرأى وأبادله الحوار فى هدوء وان فى صدرى مرجلا بتلهب » اذ 
كنت أخادع ب ا يي ل ل 
وال شكرة اعجار الثر نركن الخ يي ا ب 


ا لل ل ار روس ل ل اد 
لقد كان العقاد كاتبا من أكبر كتاب الوفد بنافح عنه ويدعو :اليه بقلمه 
.ولسانه عشر سنئين » وانه ليرى له عند ( سعد ) منزلة لا يراها لكاتب من 
الكتاف أو أدب من الادباء » وان له على سعد حقا » ولكن سعدا مع 
ذلك لم يكتب كنب له عن كتاب من كتبه : « كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس 
0 ليم » » وكتبها للرافعى وليس عليه حق مما عليه 
. ما ايت لوه كانت ثورة الغيرة .. لا ثورة 
الأديب الناقد الذى لم يقنع بما كتب الكتاب عن اعجاز القرآن فهو 
بلتمس المعرفة والاقتناع بوم كه ظالفنبج وكا فنا رودا تعلي يما وقد 

من الانفعال » ومضيت معه فى الحديث فى وجه جديد . قلت : أنت تححد 
حل الى » وراك سيور ١‏ من مسح ] رسيم انه نال : 
ما سعد ؟ وما رأى سعد ؟ وطويت الورقة التى كان يكتب فيها حديثه . 


الام دآ 


فقبضت عليها يدى ثم قلت : أفتراك تصرح برآيك هذا فى سعد لقرائك 
وآنت تأكل الخبز فى مدحه والتعلق بذكراه ..؟ قال : فاكتب الى> هذا ٠‏ 
السؤال فى صحيفة من الصحف تقر جوابى كما عرفته الآن . وابتسمت 
لقوله ذاك وأجبته : باسيدى » ان الرافعى ليس من الحماقة بحيث سال 
هذا السؤال ف :صحيدة من الصيدف تفن السوال ولا روعليه + فكرن 
ف سؤالى وف صمتك تهمة لى » ونظل أفت عند قرائك حازما أريبا برينا 
من التهمة مخاصا لذ كرى سعد . وما قلت ذاك ‏ وإن ورقته فى بدى أشد 
عليها بأناملى - حتى تقيض وجهه » وتقلصت عضلاته » ثم قال فى غيظ 
وحنق « ومع ذلك فمالك أنت وسعد ؟ ان سعدا لم يكتب هذا الخطاب » 
5000 ومزوره ‏ ثم نحلته اناه لتصدر به كنايك فيروج عند 
الشمهو رع 


ذلك مما رواه الراقعى فيما حدث بينه وبين العقاد » ورضيف الاستاذ 
سعيد العريان معرفا عن ذلك » فيقول : « وقد أطلعنى الرافعى على ورقات . 
:قال أن العقاد كان بحدثه كتابة فيها » وفيها عبارات :'تبرهن على صندق 
الرافعى فى روايته » كما أشار الرافعى فى كتابه « على السفود » الى 
حبق عدو انعا ور اتن يوا" ولااطى ما سو يه كاد 


وانطلقت الشرارة يشتعل ما حولها + وهن> الراقعى يكتب مقالاته 
حماس شديد .ف محلة 2 العصور « وق غيرها عند تقده لديؤان العقاد 
« وحى الاربعين » يكتبها بسخرية لاذعة ونقد قاس يحلل ويكشف فى 
كيش العقاد وأدبه » وكان العقاد برد على نقد الرافعى ننفس الطريقة اللاذعة 
(النتاهرة ,وقد جيعت « مجلة العصور » مقالات الرافعى وأصدرتها فى 
كتاب « على السفود » قدم له الاستاذ اسماعيل مظهر بكلمة قال فى بعض 
سطورها : ْ شْ 
| « أردنا بنشر السفود أن نرضى من أتفسنا نرعتها الى تحرر النقد من 
عادة الأشخاص : ذلك الداء المستعصى الذى كان سببا فى تآخر الشرق 
من احاق لت الأخرى وتقدم ب بهذه المقدمة تعريفا 0 قصدثاه من اذاعة 


ا 


حتى الآن » . 

' دام ذلك التنافس والخصومة بين الرافعى والعقاد الى أن توف الأول 
الى رحمة الله » ولم توصل الاستاد أحمد حسن الزيات « صاحب محلة 
الرسالة » - للجمع واصلاح ذات البين بينهما ؛ وكان سعى جاهدا 
لذلك ؛ كما أنه ماكان لينشر لهما معا فى عدد من « الرسالة » .. لأن كلا 
منهما برى الأحقية فى أن نتقدم على الآخر .. ولعله لو عمر الرافعى طويلا 
اتحددث أسباب المودة بينه وبين الاستاذ عباس محمود العقاد » ولأقر 
كلاهما للآخر بمكانته الأدبية وعظمته الفكرية البناءة . 


ه069 


وى العنام 


| وهذا الكتاب الضخم الذى يزيد على )1٠٠(‏ صفحة من القطع 
الكبير .. مقالاات شتى .. وبحوث مختلفة ا بأسلوب بليغ ٠‏ هو 
الأسلوب الأدبى المميز لكتابات الرافعى. .. ببلاغته ورؤعته .. سبانه 
وفلسفته .. والكتاب فى أجزاء ثلاثة » بقع الأول فى 4+٠‏ صفحة » والثانى 
ق 2 صفحة » والثالث فى ٠5؛‏ صفحة .. وتحتوى هذه الأحزاء غير 
مؤلفاته السابقة ‏ على نحو من ١١١‏ فصلا منوعا من مقالات فى الأدب. 
والدين والاجتماع » ومن قصص ودراسات » ومن بحوث وآراء وأفكار. 
5-١‏ فيها عن ذكريات وأعياد دشة » وعن أدباء ودواوين لشعراء » وعن, 
أحدات ليها !وى كنتب له عنها » و من أمور الزواج وحياة الأسر » وعن. 
قضايا الحب وآلام العين 4 وعن الأخلاق والانسانية والسياسة » وعن, 
. مشاعره هو تجاه الحياة والاحياء كفنان وكفيلس وف ؛ يرقب عن كشس. 
حوادث الناس ويرى أوضاعهم فيهتم بشئونهم ويستوحى خواطره من 
أحوالهم ومما دحرى بينهم . 


ولكل فصل أو موضوع يكتبه حادثة تبعث عليه أو سبب يدفعه 
ليقول برأى أو ينصح بفكرة أو بحدثث من مواد أديه وزسالته النى. 
يعيشها بدمه .. وينبوع بيانه الذى لا ينفد .. وهذا سر ايمانه وقوة تعلقه 
بربه ويكتابه الحكيم وادمانه على الخؤض فى كتب البلاغة والأدب حتى 
امتلأ وفاض بفنون المعرفة وألوان البحوث الهادفة . 


ومعظم اتناج وحى القلم ولبد أنامه بين عامى ويه 1١‏ و بعسرية ١‏ 8 
« سنة وذاة الرافعى » 4 وكانت تحتفل بهمذا الاتتاج الأدبى محلات : 
الوسالاي والزهراء 0 والهلال 4 والمقنطئف 06 وجرددنى المقطم 6 والاهرام 


لهك 


وغيرهما .. وقد أصبح يقرأ للرافعى الكثيرون » ومنهم كبار الادباء والجيل 
الناشىء والشباب الذين كانوا يستزيدون الرافعى من كتاباته حول الأسرة 
والعلاقات الزوجية والمهور والتقاليد الهدامة التى كانت تفرضها بعض 
ظ الاسر أو العادات الافرنحية الدخيلة التى تأخذ بها المرأة الجاهلة والمجتمع 
لحاكر .بومها .. 

ومن الفصول التى عالج فيها الرافعى مثل هذه الأوضاع قصصه : 

« قصه وان صمو 1 ابنته الصغيرة » ذيل القصة وفلسفة 
المال » ترسة لولؤية » الطاكشة » رؤيا فى السماء » وهذه القصة الأخيرة 
ترجمها الى الفرنسية الاستاذ فليكس فارس الذى أصبح ب بعدها صديقا 
مخلضا: لازافعى : 

ونأتى هنا من كل جزء من أجزاء « وحى القلم » الثلائة : شذرات 
من مقال أو بحث - اتماما للفائدة .. 

3 7 الأول قصيدتان نثريتان ترجم الرافعى احداهما بلسان 
الشيطان باسم « لحوم البحر » والأخرنى بلسان الملك باسم « احذرى »6.. 
ال لا الاسكندرية حيث تسقط المعانى 
الانسانية والخليقة بتحرد الناس اناثا وذكورا ‏ من ستار الحسد 
وكأنهم يوكدون الوجودية الحمراء تتحللها ومحونها .. 

دقول الرافعى فى تمهيده للقصيدة الأولى : « لكأنما والله قد تمدد 
على سيف البحر فى الاسكندرية شيطان مارد من شياطين ما بين الرجل 
والمرأة » يخدع الناس عن جهنم بتبريد معانيها .. وقد امتلأ به الزمان 
والمكان . فهو يرعش ذلك الرمل بذلك الهواء رعشة أعصاب حية » 
م م 0 فى شاريبها ثار فعريد » ويطلع 

شمس للأعين فى منظر حسناء عريانة ألقت ثيابها وحياءها معا » ويرخى 
3 ليغطى :به المخازى التى خحل النهار أن تكون فيه » . 

قول الرافعى فى مبداً هذه القصيدة : 

« قال الشسيطان : آلا ان البيهمية والعقلية فى هذا الانسان » 
مختوعينا قتطانية :ب الا وائه ما من عى»حتيل' او عطي الآ وغيه شعت 


اك 


السخرية به ؛ هنا تتعرى المرآة من ثوبها فتتعرى من فضيلتها .. هنا يخلع 
الرجل ثوبه ثم يعود اليه فتلبس فيه الأدن ‏ الذى خلعه .. رؤنة الرجل 

لحم المرأة المحرمة نظر بالعين والعاطفة : يرمى ببصره الجائع كما ينظر 
صر الى لحم الصيد . ونظر المرأة لحم الرجل رؤية فكر فقط .. تحول 
بصرها أو تخفضه وهى من قلبها تنظر .. بالحوم البحر سلخك من ثيايك 
جزار .. » - ويختتم الرافعى هذه القصيدة بقوله : 

< هنا على رغم الآداب ؛ مملكة للصيف والقيظ » سسلطائها جسم 
المؤنث العارى . أجسام تعرض مفاتنها عرض البضائع » فالشاطىء حانوت 
للزواج . وأجسام تعرض أوضاعها كأنها فى غرفة نومها لا فى شاطىء . 
وأجسام جالسة لغيرها » تحيط بها معانيها ملتسسة معانيه:» فالشاطىء 
. سوق للرقيق .. وأجسام خفرة جالسة للشمس.والهواء ؛ فالشاطىء كدار 
الكفر لمن أكره 

وأجسام عليلة تقتحمها الأعين فتزدريها لأنها جعت الشاملىء 

وطن لي ميات ت « من استانلى » وأخواتها - الى منارة 
'الاسكندرية ومكتبة الاسكند ربة -- مزبلة الاسكندرية .. كان جدال 
المسلمين فى السفور فاضبح اليوم فى العرى .. فاذا تطور فماذا بقى من 
تقليد أورويا الا الجدال فى شرعية جمع المرأة بين بين الزؤج وشبه الزوج ؟ ». 

والقصيدة الثانية « جار » بقول اارافعى فيها مخاطبا المرأة 
الشرقية بلسان الملك ٠‏ 

احجدرى خجل الأورسية المترجلة من الاقرار بأنوثنها . 

ان خحل الانثى من نا الى احفل انقناتا مشحل نا 

اله يسقط حياءها ويكسو معانيها وحولة في طوس 

ان هذه الانثى المترجلة تنظر الى الرجل نظرة رجل الى أنثى . 
' والمرأة تعلو - درجة انسانية » ولكن هذه المكذوبة تنحط درجة 
انسانية بالزواج . 1 


كل 


أنتها الشرقية احذرى © . 
انمد وووالسشوعل. أن قوط الال ليوله و فيه نلذك مصانت 
سقوطها هى وسقوط من أوجدوها وسقوط من توجدهم . 
نوائل الاسرة كلها قد يسسترعا البيك: الاعان المرأة. . 
فيد العار تقلب الحيطان كما تقلب اليد الثوب فتحعل ما لا رى 
هو ما يرى . ْ 
والعأار حكم ينفذه المجتمع كله » فهو نفى من الاحترام الانسانى . 
لو كان العار فى بئر عميقة لقليها الشيطان مئذنة ووقف يوذن عليها . 
يفرح اللعين بفضبحة المرأة خاصة » كما يفرح أب غنى بمولود 
جديد فى بيته . ْ 
اللص والقاتل والسكير والفاسق ‏ كل هؤلاء على ظاهر الانسانية. 
كالحر والبرد ٠.‏ 
أما المرأة حين تسقط » فهذه من تحت الانسانية هى الزلزلة ٠.‏ 
| ليس أفظع من الزازلة المرتجة تشق الأرض ء الا عار المرأة حيث يشق 
الذدرة ‏ أكيها الشرفة احدرق "اخدرى :+ ش 
3 
كمماطاحه لجال لوس ور الل وام قو 
الاختشار احدى ‏ روائعه » تقف عند مقالة كديها الرافعى فى الحدديث مع 
تفسه والافصاح عن سرائره ‏ سماها « قلت لنفسى وقالت لى »© فهلا 
تعرفنا الى هذه الأقوال الصريحة التى تبين الكثير عن أديبنا الكبير فى . 
نظرته للحياة وفى آرامه ومعالحته لفنه ؟.. انه يبدأ مقالته بقوله : 


د 


- 


د قلت لنفسى : ويحك يا تفس . مالى أتحامل عليك فاذا وفيت بنا 
خحى وسعك أردت منك ما فوقه وكلفتك أن تشعى » فلا أزال أعنتثك من 
بعد كمال فيما هو أكمل منه » وبعد الحسن قيما هو الأحسن » وما أنفك 
أجهدك كلما راجعك النشاط » وأضنيك كلما ثابت القوة » فان تكن لك - 
هموم فأنا أكبرها » واذا ساورتك الأحزان فأكثرها مما أجلب عليك . أنت 
با نفس سائرة على النهج » وآنا أعتسف بك آريد الطيران لا المسير » 
وأبتغى عمل الاعمار فى عمر » وأستحثك من كل هجعة راحة بفجر تعب 
جديد » وكأنى لك زمن بماد بعضه بعضا » فما يبرح ينبثق عليك من ظلام . 
ينور ومن نور بظلام ليهيىء لك القوة التى تمتد بك فى التاريخ من بعد » 
فتذهبين حين تذهبين ويعيش قلبك فى العالم ساريا بكلمات أفراحه 
وتحواه . وقالك ل لفن 1نا]نا نات رنيلك دان كالنعيية الوافية لمن 
تحبه : ترىء خضوعها أحيانا هو أحسن المقاومة » وأما أنت فاذا لم تكن 
تنعب ولا تزال تنعب فكيف ترينى انك تتقدم ولا تزال تنقدم . ليس دنياك 
با صاحبى ما تجده من غيرك بل ما توجده بنفسك فان لم تزد شيئا على 
الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا » وان لم تدعها أحسن مما وجدتها فقد 
وجدتها وما وجدنك » وفى نفسك أول حدود دنياك وآخر حدودها » وقد 
تكون دنيا بعض الناس حانوتا صغيرا ودنيا الآخر كالقرية الململة ودنيا 
بعضهم كلمدينة الكبيرة » أما دنيا العظيم فقارة بأكملها . واذا انفرد امتد 
خى الدنيا فكان هو الدنيا .؟ والقوة با صاحمى تغتذى بالتعب والمعاناة » 
'فما عائيته اليوم حركة من جسمك ء ألفيته غدا فى جسسمك'قوة من قوى. 
اللحم والدم » وساعة الراحة بعد أيام من التعب » هى فى لذاتها كأيام من 
الراحة بعد تعب ساعة .. » . 


الى أن شو لفن أواخر هذه القالة! 


قلت لنضى : فهل ينبغى لى أن أحرق دمى لأنى أفكر » وهل أظل ' 
الوجه المعشوق الا ثقوبا وتخربا كأنه خشية نزعت منها مسامير غليظة .. 
فلا بجد المسكين هذه الحقيقة الا ليفقد ذلك الجمال ؟ وهل بد من الشبه 


د 14 ب 


بن بعض الناس وبين ما ارتعد له من عمل يحيا به » فلا يكون الحوذى 
حوذءا الا لشبه بين تفسه وبين الخيل والبغال 'والحمير ..؟ 

وقالت لى النفس : ان فأس الحطاب لا تكون من أداة الطبيب » فخذ 
لكل شىء أداته » وكن جاهلا أحيانا » ولكن مثل الجهل الذى بمنع لوجه 
الطفل بشاشته الدائمة » فهذا الجهل هو أكبر علم الشعور الدقيق المرهف 
على هذه الأرض » بين هذه الحقائق .. ان الروح الكبيرة هى فى حقيقتها 
الطفل الملامكى .. انظر بالروح الشاعرة تر الكون كله فى سمائه وأرضه 
انسجاما واحدا ليس فيه الا الجمال والسحر وفتنة الطرب » وانظر بالعقل 
العالم فلن ترى فى الكون كله الا مواد علم الطبيعة والكيمياء .. ومدى 
الروح جمال الكون كله » ومدى العقل قطعة من حجر أو فلذة من معدن 
وما أشبهها .. أجهل جهلك با صاحبى ففى كل حسن غزل بشرط آلا تكون 
العاشق الطامع » والا أصبت فى كل حسن. هما ومشغلة .. » . 
00 انها نظرة الفنان الشاعر الذى يرى فى الروح حياة الانطلاق والتأمل 
والجمال والالهام .. حياة الفكرة الرحبة والخيالات الساحرة والأمانى 
الرفافة .. وهذه هى أجواء الأدب من حيث بدا الى حيث ينتهى . 


366 


وأخيرا هذا الجزء الثالث من وحى القلم .. يبدؤه الرافعى ببحث 
طويل عن ( الجمال الفنى فى البلاغة النبوية ) ودعاه ( السمو الروحى 
الأعظم ) .. كتب هذا البحث بناء على طلب من «جمعية الهداية الاسلامية» 
بالعراق عام ه١١‏ ه لذكرى المولد النبوى الخالدة .. يقول الرافعى فى 
مطلع البحث : 

« لما أردت أن أكتب هذا الفصل وهممت به » عرضت لى مسألة 
نظرت فيها أطلب جوابها » ثم قدرت أن يكون أبلغ فلاسفة البيان فى أوريا . 
. لعهدنا هذا رجلا بحسن العربية المبينة » وقد بلغ فيها مبلغ أثمتها علما 
' وذوقا » ودرس تاريخ النبى صلى الله عليه وسلم دروس الروح لأعمال 
الروح» وتفقه فى شريعته فقه الحكمة لأسرار الحكمة » واستوعب أحاديثه 


الك 


واعتبرها يفن النقد البيانى الذى يبحث فى خصائص الكلام عن خصائص 
النفس » وتمثلت أنى لقيت هذا الرجل فسألته : ما هو الحمال الفنى عندك 
فى بلاغة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وماذا تستخرج لك فلسفة البيان 


ولع ,كد ,يخطر لى ذلك حتى اتكشف الخاطر عن وجه آخر » وذلك 
أن يكون معنى هذا السؤؤال بعينه قد وقع فى ثىء من حديث النفس لأبلغ 
آولئك العرب الذين رأوا النبى صلى الله عليه وسلم » وآمنوا به واتبعوا 
النور الذى أنزل معه » وقد صحبته فطالت صحبته » لا يفوته من كلامه 
: فى الماث شىء » وخالطه حتى كان له فى الاحاطة بأحوال نفسه كبعض 
التاريخ ادي ما عبني أن يكوق بر الشال كن الافكيه صلل ال عله 
وسلم » وما مرجعه الذى يرد اليه ؟ 


لو دار السئؤال دورنيه فى هذه السليقة العربية المحكمة التى رجعت 
أن تكون فلسفة تشعر وتحس » وفى تلك الفلسفة البيانية الملهمة التى 
بلغت أن تكون سليقة تدرس وتفكر - لما خلص من كلتيهما الا برأى 
واحد تلتقى عليه حقيقة البيان من طرفيها : وهو أن ذلك الجمال الفنى فى 
بلاغته صلى الله عليه وسلم انما هو أثر على الكلام من روحه النبوية 
الجديدة على الذنيا وتاريخها . وبعد » فانتى فى هذه الصفحات لا. أصنع 
شيئا غير تفصيل هذا الجواب وشرحه » باستخراج معانيه واستنباط أدلته » 
والكشف عن أسراره وحقائقه » ولقد درست كلامه صلى الله عليه وسلم » ش 
وقضيت فى ذلك أياما أتتبع السر الذى وقع فى التاريخ القفر المجدب 
فأخصب به وأنبت للدنيا أزهاره الانسانية الجميلة » فكانوا ناسا ان عبتهم 
بشىء لم تعبهم الا أنهم دون الملائكة » وكانوا ناسا دارت الكرة الأرضية 
فى عمدهم ثلاث دورات : واحدة حول الشمس » وثانية حول نفسها ») 
وثالثة حول أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم .. ثم تركت الكلام النبوى 
يتكلم فى تسى وبلهمنى ما أفصح به عنه:» فلكأنى به يقول' فى صنفة 
ننسبه : انى أصنع أمة لها تأريخ الأرض من بعد » فأنا أقبل من هنا وهناك » 


حرا 1 


وأذهب هناك وهنا » مع القلوب والأتفس والحقائق » لا مع الكلام والناس 
والوقت .. » 


00 وبهذا البيان السهل الممتنع فى شرح أسرار الكلام النبوى وروائعه 
.يستمر الرافعى فى بحثه الى أن يختتمه قائلا : 


| « ولما كان النبى صلى الله عليه وسلم متساوقا مع الحقيقة » متصلا 
بها محدوذا بربه لا بنفسه » كان لذلك خارجا من حاضي ما نحن فيه ) 
'ممتدا معناه الانسانى الكامل الى المستقبل الذى وراء الحياة » فما نحصره 
نحن بطبيعتنا فى بعض الأسماء لا يلتفت هو اليه بطبيعته » ومن ذلك 
أوصاف الغنى والحلية والنعيم والمتاع والجمال والمطعم والمشرب » وماداخل 
الطبيعة من مثل معانيها » وما جرى هذا المجرى » فهذا كله يراه الناس من 
جهة الحاجة اليه والمطمع فيه » اذا كان ضعف ادراكهم وضيق وعيهم ممأ 
النبى صلى الله عليه وسلم فيرى ذلك من ناحية الغنى عنه والسمو عليه ) 
اذ كان لا ينظر بطبيعة روحه العظيمة الا على النظرين وأطهرهما » فآخر 
ادراكنا للحقيقة والطبيعة أول ادراكه هو للطبيعة والحقيقة » وما تعجز عنه 
. الانسانية تبدأ منه النبوة .. وعلى هذا فان أقوى البراهين على كماله صلى 
الله عليه وسلم ونبوته واتساع روحه وتفاذ ادراكه. لحقائق الكون آنه 
لم يتبسط فى تلك الفنون كما يصنع البلغاء » ولم بأخذ مآخذهم فيها » اذ 
فنه صلى الله عليه وسلم وما يضيف الى الحياة عظمة الأشياء العظيمة » 
. ويدفع الانسانية فى طريتها الواحد الذى هو بين الأب والأم » طريق الأ 
الى أخيه » يكون فى الدنيا بين الرجلين كما هو فى الدم بين القلبين رحمه 
ومودة » وبحسينا من جمال هذا الفن ما يهدى الانسان الى حقيقة نفسه » 
| فيقره فى الحقيقة من وجوده الانسانى ويجعل الفضائل كلها تربية للقلب » 
يكبر بماثم يكبر » ثم لا يزال دكبر حتى يتسع لحقيقة هذه الكلمة 
| الكبرى : الله أكبر .. »6 . 


تا اح 


وفى 59000 ء أيضا معظم مقالات الرافمى فى الأدب وما كتبه عن 
لي ل لو ا لا ا 
وعلى محمود طه عن ديوانه ( الملاح التائه ) » وتوفيق الحكيم عن كتابه 
(( محمك »6 0 ومحمود أبو الوفا.عن ديوانه 2 الأعشاب ( وغيرهم من 
الأدباء واللفكرين ن القدماء والمحدثين . 


م 


كلشبب افق 


وللرافعى مؤلفات أخرى ولكنها فى كتيبات » أصدرها بعض الدين 
يريدون الكسب من طباعتها .. وأكبرها كتاب « النشيد الوطنى المصرى » : 
الى العلا وقد ضم هذا الكتاب خير لجنة الأغانى وما كتبه بعض الأدباء 
فى تقريظ النشيد » والمقالات النقدية التى كتبها الرافعى عن اللحنة .. 
وبقع الكتاب فى 5 صفحة من القطع المتوسط . 

أما الكتيب الثانى فأصدرته صحيفة الحال فى ١5‏ صفحة من القطع 
الصغير وبه قصيدة الرافعى الاجتماعية « التبرج » مع مقدمة لها بقلم 
صاحب حريدة الحال عن المرأة ومكاتتها فى الحياة . 


وفى مطلع هذه القصيدة ول الرافعى : 


« دلالك فى التبرج من ضلالك 


اما تخشسين أنك فى لبر نق 
وأن ذثئاب هذا الحسن تمشى 


الى أن يقول فى شرح أكثر : 


« كأانك لست بنت أب والا 
وحالك للإيوة كل عار 
( برزت ) لقتل ذلك أم لهنا 


وما عاب الدلال سوى دلالك 


وما هى أفق شمسك أو هلالك 


برف به الحرام على حلالك 
مسعرة اللحاظ على غزالك » 


فما لأبيك لم يخطر سالك 
فما منهن واحلكلة كذلك 
وعار للنسوة كل حالك 
فما هذا وذلك من رجالك » 


انه ,نصف الوضع الشائن الذى تنحدر اليه المرأة بسفورها المحرم 
وعريها أمام أطماع الشباب ولهب العواطف » حتى تصبح مزبلة المتاع » ولن 
يستطيع مجرجروها أن يعيدوا لها كرامة أنوثتها بعد أن يتحطم زجاجها 
الرقيق .. 'ترى ما الذى أفادته المرأة من التقليد الغربى الماجن ؟.. وقد 
غرروا بها فخرجت عن حصاتنها » وهل ,يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟ 


ا - 


انها لن تصلح الا بعودتها الى شريعة الدين الحنيف لتؤدى رسالتها ‏ 
التى تهيآت لها فى المنزل بعيدة عن مواطن الشبهات والزال ؛ فاذا اضطرها 
الأمر ودعتها الحياة لتنزل الى ميدان العمل خارج ببتها » فمفروض عليها 
أن تنحصن وأن لا تنبرج باسراف » لتكون مثال الأنثى البريئة المؤمنة 
تساعد على السمو الانسانى والسمو الاجتماعىولاتهبط بهما الىدرك 
الانحلال والعبث بالقيم الرفيعة .. ه' 

د 26 

والكتيب الثالث صدر بنشيد سعد زغلول « اسلمى يا مصر » مع 
بعض مقالات الرافعى نفسه فيما كان من قصة هذا النشيد التى ذكرناها فى 
حديثنا عن « الأناشيد »ه ‏ من هذا الفصل . 

ويوجد من تراث الرافعى المخطوط -- بحوث وفصول كاملة لكتاب 
« أسرار الاعجاز » فى الحديث عن البلاغة العربية والقركن وأسرار 2 
الاعجاز فيهما .؟ كما يوجد الجزء الأخير من ديوان الرافعى بين عامى . 
١9.4‏ و 180 مما لم ينشر فى كتاب » وفيه شعره فى المديح وفئ العاطفة 
وفى فنون شتى » تناولها الرافعى بروحه المحلقة فى الأجواء السامية . 
وانا لنرجو مخلصين أن يظهر هذا الأثر من دبوان الرافعى وخاصة هذا 
الكنز الأدبى - أسرار الاعجاز ‏ ولعل الله يوفقنا للبحث عنه واخراجه 
من أضابير الظلام .. | ش 

وجميل بنا فى هذا الفصل أن نختتمه ببعض كلمات صادقة مخلصة 
للأستاذ سعيد العريان عن أستاذنا الرافعى بعد أن رحل الى عالم الخلود 
وكان قد صحبه نحوا من أربع سنوات بين عامى 5و١‏ و ه١1‏ 
يقول الأستاذ العريان : « .. انى لأحس حين أذكره الساعة كأننى. لست 
وحدى وكأن روحا حبيبة تطيف بى وترف حولى بجناحين من نور » وكأن 
صوتا نديا رفيع النبرات ينتحدث الى؟ من وراء الغيب حديثا أعرف جرسه : 
ونغمته » ولكننى لا أرى » ولكننى لا أسفع » ولكتنى هنا وحدى » 
تتغشانى الذكرى فتخيل الى ما ليس فى دنياى .. لقد عاش الرافعى فى 
. هذه الأمة وكأته ليس منها » فما أدت له فى حياته واحبا ولا اعترفت له 


عدا أبعت 


بح » ولا أقامت معه على رأى » وكأنما اجتمع له هو وحده تراث الأجيال 
من هذه الأمة العربية المسلمة ؛ فعاش ما عاش ينبهها الى حقائق وجودها 
ومقومات قوميتها » على حين كانت تعيش هى فى ضلال التقليد وأوهام 
التحديد . ورضى هو مقامه منها غريبا معتزلا عن الناس » لا يعرفه أحد 
الا من خلال ما ييولف من الكتب وينشر فى الصحف » أو خلال ما يكتب 
عنه خصومه الأكثرون » وهو ماض على سنته سائر” على نهجه » لا يبالى 
أن يكون م:له بين الناس فى موضع الرضا أو موضع السخط والغعضب » 
ولا بنظر لغير الهدف الذى جعله لنفسه منذ يومه الأول » وهو أن يكون 
من هذه الأمة لسانها العربى فى هذه العجمة المستعربة » وأذيكون لهذا 
الدين حارسه وحاميه » يدفع عنه أسباب الزيغ والفتنة والضلال » وما كان 
رحمه الله يرى فى ذلك الا أن الله قد وضعه فى هذا الموضع ليكون 
عليه وحده حياطة الدين والعربية » لا ينال منهما نائل الا انبرى له » ولا 
يتتحم عليهما مقتحم الا وقف فى وجهه » كأن ذلك «فرض عين» عليه وهو 
على المسلمين « فرض كفاية » وأحسبه قال لى مرة وقد كتب اليه صديق 
يلفته الى مقال نشرته صحيفة من الصحف لكاتب من الكتاب تناول فيه 
آية من القرآن بسوء التأويل: «من تراه يابنى يقوم لهذا الأمر ان سكت 
الرافعى ؟ » وما كان هذا من اعتداده بنفسه » ولكنه كان مذهبه واليه 
غايته » وكأن القدرة التى هيأته وأنشأته بأسبابها لهذا الزمان » قد فرضت 
عليه وحده سداد هذا الثغر » وكان الى ذلك لا ينفك باحثا مدققا فى بطون 
الكتب حينا وفى أعماق نفسه المومنة حين] آخر » ليستجلى غامضة من 
غوامض هذا الدين » أو يكشف عن سر من أسراره فينشر منه على الناس » 
- وأحسبه بذلك قد أجد على الاسلام معانى لم تكن تخطر على قلب واحد 
من علماء السلف » وأراه بذلك كان يمثل « تطور الفكرة الاسلامية » فى 
هذا العصر . فاذا كانت الأمة العربية المسلمة قد فقدت الرافعى » فما فقدت 
فيه الكاتب ولا الشاعر ولا الأديب » ولكنها فقدت الرجل الذى كان ولن : 
يكون لها مثله فى الدفاع عن دينها ولغتها » وفى النظر الى أعماق هذا 
الدين يزاوج بينه وبين حقائق العلم وحقائق النفس المستحدة فى هذا 
العصر » وقد يكون فى العربية اليوم كتاب وشعراء وأدباء لهم الصيت 


الاب 


النابه » والذكر الذائع والصوت المسموع » ولكن أين منهم الرجل الذى 
يقوم للا كان يقوم له الرافعى : لا يترخص'فى دينه ولا ,يتهاون فى لغته » 
ولا يسامح لقائل أن يقول فى هذا الدين أو فى هذه اللغة حتى يرده من 
هدف الى هدف أو يفرض عليه الصمت . ش 

لقد كان الرافعى صاحب دعوة فى العربية والاسلام يدعو اليها » 
: فحقه على العربية » وحق العربية على أدبائها ؛ وحق الاسلام على أهله » أن 
نحدد دعوته وأن نبقى ذكره » وأن 'تنشر رسالته وأن .نعنى بآثاره » فاذا 
نحن قد وفقنا الى كل أولئك فقد وقينا له بعض الوفاء .. » . 


ذلك واجب الدعوة الصادقة من صديق أمين وأديب كريم » يهتف به 
الأستاذ محمد سعيد العريان كجزء من'الواجب الكبير المفروض على الأدباء 
بل وعلى الدولة التى هى الدعامة الأولى فى الته جبع على اقامة ذكرى مثل 
أديبنا الكبير الرافعى ونشر آثاره والاضطلاع بدعوته العظيمة الى السمو ‏ 
الأدبى والخلقى والدينى .. 

انهم لابد فاعلون » ونحن نعرف اليوم أن « المجلس الأعلى لرعابة . 
الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية » فى القاهرة » ,شرف على مثلتلك 
الأعمال التقديرية والتكريمية للأدباء والعلماء والمفكرين .0 


1 


ل ]لد 


كما ثتفة تفتع التقوسن للحياة .بو الازهار لارية +:والخامن 0 للطبيعة . 
وكما تزقزق العصافير فى السحر وتترنم البلابل بالجمال » كذلك كان قل 
الرافعى : جدولا يسرى بالألحان البديعة فى رياض الحياة البهيئة الجميلة 
المشرقة ا ل ان ا 
! الخالده الى هن عبر با الجنس البشرى 
ش : أجل نا قن عاليً : روح بريئآ » ومعنى طاهر؟ » وصلات شاعرية 
ونظزات فنية 'تتأمل وتستلهم .. من هنا يجنى الرافعى جناه وتتفاعل :هذه 
. المعانى مع فكره وفنه لينتج ويكتب رزوائعه .. فما الحب فى حياته الا 
السمو والفلسفة .. والا الشعر والبيان .. الا الوهم والكبرياء .. الا 
الالهام والفن .. والرافعى يعنى كل ذلك عندما قال : 

« ان النابغة فى الأدب لا نتم تمامه الا اذا أحب د 6 . 
ا ويقول فى كتابه السحاب الأحمر : « الحب ١‏ بعض الابمان » وكما أن 
؛“اللريق الى السنة من الامان كل قوى التشيى "كان الوق الى النض 
من قوة لاننقص عن الابمان الا قليلاء والخطوة التى تقطع مسافة صغيرة 
الى القلب تقطع مسافة طويلة الى السماء » . 
1ْ هذا هو ايمان الرافعى بالحب : الحب القدسى » حيث لا رسة ولا 
. اسفاف ولا مجون » انه الحب فى أجمل وأعظم معانيه . 
يقول الأستاذ العريان عن ذلك : « هذا الذى يكتب عن اعجاز القرآن 
وأسرار الاعجاز والبلاغة النبوبة ويصف عصر النبوة ومحالس الأئمة وكأنه 
٠‏ بعيش فى زمانهم وينقل من حديثهم .. هذا الذى كانت ن 'تتصل روحه فيما 
. يكتب - من وراء القرون - بروح الغزالى » والحسن البصرى وسعيد 


دالا لد 


“ابن المسيب » فما تشك فى أن كلامه من كلامهم وحديثه من الهام أنفسهم.. 
هذا الذى تقر له فتحسبه رجلا من التاريخ قد فر من ماضيه البعيد وطوى 
الزمان القهقرى ليعيش فى هذا العصر ويصل حياة جديدة بحياة كان بحياها 
. منذ آلف سنة أو يزيد فى عصر بعيد .. هذا الرجل كان عاشقا غلبه الحب 
على تفنه وما غلبه على دينه وخلقه .. » ش 
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وبهذا الحب السامى الرائع ظفر الأدب العربى بثروة مما كتب الرافعى 
فى منرلفاته الأربعة : حديث القمر ورسائل الأحزان والسحاب الأخمر 
وأوراق الورد » وفى بعض القصص من مثولفه. الضحم « وحى القلم » . 

عرف قلب الرافعى حبه الأول فى « عصفورة » وهو بعد فى الحادى 
والعشرين من عمره » وهى مصدر وحيه فى شعر الجزء الأول من ديوانه .. 
ثم عرف جميلات أخريات أحبهن .. وما أحب فيهن الا مصدر ذلك الوحى 
كأنما كان يدعو كل فاتنة محبوبة لتبادله الحب فيستلهم وينظم ويكتب .. 
وكل الحسان عنده شاعرات .. كل بنسبة جمالها » وفيهن الهادئة والساحرة 
والعاصفة والفاتنة والرائعة والعيقرية .. الخ . 

ويخيرنا الأستاذ الغريان عن شكلية بعض مناظر هذا الح فيقول : 

د وحين بجلس ( يعنى الرافعى ) فى الشرفة من « قهوة » لمنوس 
بطنطا » وتمر به الجميلات فى رياضتهن أو فى حاجتهن تسمع ثيتا حافلا 
بأسماء الشعراء يبدأ بمهلهل بن ربيعة وينتهى بفلان الذى يومل أن يكون 
أمير الشعراء بعد أن يموت كل الشعراء .. » ٠‏ 

كان ذلك خال الرافعى فى هذا الحب المتنقل الى نابيع الحسن 
والالهام حت فى خبه الذى عرفه عام +141 م عند زيارته للبنان > تج 
كتابه « حديث القمر » وقد أضاف اليه قصيدته « الشرق المريض »© التى 
تعتبر حلقة وضاءة فى وصفه لتقاليدنا العربية المستبدة بالفتاة .. وفيها ١‏ 
يول : 


ةلال 


« ربوا له الأم با قومى فلو وجدت 
تلك التى ترفع الدنيا وتخفضها 
تلك التى حعلوها فى المنازل كالس 
نا بائيا بقلوب الناس بجعلمهما 
اجن طلروالفة لاتل قالقلوب سدى 
فلست تبنى سوى دار اذا خربت 


فى الشرق ما طاح فى ذل واهوان 
نايا > توق والانيا بميتسيزان 
مراة مطروحة فى دار عمييان 
قصر الحياة » تبصر أبها البانى 
وضع لكل فؤادٍ شكله الشانى 
أركانها خربت من كل عمران » 


وبديع جدا من الرافعى وصفه ينال فاتنة حديث القمر هذه أذ 
شول : 

« رحمة لهذا الجمال .. وجه وضىء الطلعة كأنه السعادة المقبلة » 
يصل اليه دم الشباب من القلب فيتحول فيه الى جمال وفتنة » كما تجول 
قطرات الماء ى غصن الياسمين ثم تتحول فى تلك الزهرة الطاهرة العطرة 
الى جمال وابتسام » وكأن معانى الحسن التى تنحير فى خديه حقيقة المية 
تطل على النفوس من وراء الشفق .. فيه حاحبان كأنهما تمثيل للانحناء 
الخطى فى الهندسة السماوية التى وضع الجمال على قواعدها ونمتدان 
فما أدرى ما أمثلهما به غير أنى لاأظن الفتنة القلبية تمتد محتمعة الا بمثل 
هذا اللطف » وينتهيان الى طرفين دقيقين لا بغمز بهما الا ثقبا القاب من 
جانبيه .. وتحتهما عينان تنظران - والله - بروح تكاد تنطلق ولا يفهم 
عنها الا كأنها ناطقة » وتضطربان فكأنما ضطرب معهما جلال السماء اذ 
: يلوح فى صفائهما » وتغضبان تفترا ودلالا فكأنما تلقيان على الروح فترة 
٠‏ تحلم فيها من أحلام السماء وتستيقظ وتدوران ما يشبه الحياة والموت 
كأنهما الكلمتان الالهتّيتان « كن ويكون © فى مححرين واسعين كأنهما 
فى هذا الجمال: منفذ للقضاء والقدر » وخدان تحيتر فيهما الجمال فوقف 
| بتلفت عن يمين وشمال ونظن من التهابهما بشعاع الجسال أن العقل 
اتقسم فيهما الى فكرين يتوقدان ليقبس منهما الشعراء نار النبوغ التى 
. يضطرم بها العقل والقلب والروح فيصرن جميعاً شعلة واحدة تضىء بالشاعر 
على آفاق الحكمة والحب والابمان » وتراهما أسيلين بارزين فيالله .. هل 
هما ثديان صغيران من الورد يرضعان طفل الحب ‏ الذى ‏ هو النحلة 
. الالهية فى لذع الأرواح واطعامها - العسل والمعسول ؟.. وبين الخدين 
أنف جميل تنحدر عليه اللحظات الفاتنة وتلتقى اليه الأشعة الوردية فهو 


حت :0 لاعت 


خلاصة الجمال » وتراه بين ذينك الخدين كالانصاف بين القوتين » فالنظرة 
اليه واليهما ترجع الى قلب المحب بالخوف المطمئن الذى لا ينفك يخوفه 
الحب ويبعثه عليه ... ودون ذلك فم أصغر من فم الحقيقة . كأن فى شفتيه 
الرقيقتين الحمراوين روح الدم » ولقد استدارتا على ثغر هو الكأس التى 
يسكب فيها حنين الروح ممزوجا بلهفة القاب معطرا بانتسامات العواطف 
الشريفة التى أزهرت فى ربيع الغرام » ويرشف كل ذلك فى قبلة لا يراها 


العاشق السعيد الا روحا من الحب ثرتمن عليها ضميره الشريف .. بارحمة 7 


لهذا الجمال كله اذ يباع كأنه عرض من -العروض التجارية » وهل يكفر 
عن جريمة القتل أيها الأغبياء “أو كوه دي الول كما مور يوي 
الذهى ؟ © . 

ان الرافعى يشير هنا الى الطريقة التى تزوجت بهما هذه العو 
« مارى » وهاجرت مع زوحها الى أمريكا » ويستطرد الرافعى فى هذا 
المصل قائلا : ١‏ 

« أيوئق فؤاد الحسناء الاقيلة امرض قن ماك بن اسان 
الزواج ثم يشد طرفها فى يد الرجل الذى تكرهه أو ستكرهه شخص 
البعض ويقال مع ذلك انهما ارتيطا برباط مقدس؟. .. الاتسمع أيها البغيض 
صلصلة هذه السلسلة فى دمعها أو فى تنهدها أو فى أئينها وكل ذلك لعنات 
تنسكب من جواب روحها ؟ 6ل الى أن يقول فى هذا الوصف 
« با لها من عداوة ثابتة بعقد وشهود .. وبين القبول والرضىق 
والبركات .. وفى ثياب العرس أيضا ..؟ ويا لها سخرية فظيعة من القلب 
الانسانى وما فيه من الفضيلة والحب .. ويا له من نفاق يارد يثراءئ به 
الله خالق القلب وتقابل به الملائكة ة موئل الفضيلة » وتواجه به هذه 


الحساء عرين الحب فى وقت معا » وكم من مرة رأيت عالما يوثق عقدة 


. من المفرق الى القدم خشية أن تكون روح المصادفة العمياء فى ثياب هذا , 
العالم أو الكاهن» فان ثلاثة تأتى الى الانسان من تلقاء تفسها وهو ينتقى 


عدا ا لات 


منها جهده : هذه المصادفة والعداوة والتحس » وقلما لحن انسان باحداها 
الا فوجىء بثلاثنها جميعا » وكذلك أشأم ما سعد فى الشر تعدد شؤّمه » . 


فلسفة فى الوصف وابداع فى التعبير : انه السئن الذى يكتب به 
الرافعى أينما اتحجه واستوحى وكتب » وكيفما قدر له أن يتناول من مواضيع 


وأحداث ليفتن ودع ويغذي الأقكار وهو جل تجاربه وينفث 


: خواطره . 


إى 


ولقد ظل الرافعى يتذكر حبه لصاحبة « حديث القمر » ويكتب عنها 


كلما هتف به الحنين الى الماضى والى تلك الأيام القصار التى استمتع بها 
خياله وطابت. لها نفسه وعقد عليها الكثير من الآمال التى ظلت أحلاما 


لا ترف الا بالذكرى .. 

وعندما تخطى الرافعى العقد الرابع من عمره بنحو ثلاث سنوات كان 
يشرف على حب جديد .. حب عميق حبار .. حبه الأخير الذى عاش فيه 
يتضرم به قلبه » وتسرح معه خواطره ويسيل قلمه بروحانيته وفنه - حتى 


غادر الدنيا .. 


ففى أوائل عام بيه ١‏ م قصد الرافعى الى ندوة الأدسة المعروفة 


والاعلام - وفيهم العشاق الظماء الى الاجتماع ببعضهم البعض فى مكان 


كريم محبوب تديره أديبة جميلة رائعة .. وقد كانت ( مى ) - يومها ‏ 
هى الشغل الشاغل لجيل من الأدباء نحو ربع قرن .. 
': رآها الرافعمى فوقعت من تمسه فى أول لقاء .. وكانت هى فى 


التكوين » فضلا عن سمات الحسن الفاتن الذى يشرق به محياها الجداب 
ولفتاتها الملائكية الحالمة . 


كان قلب الرافعى فى ظمآ الى مثلها » وخياله فى لهفة الى صورتها .. 


'فما كاد يراها حتى قال لنفسه : وجدتها وجدتها .. وكان يتهيب الموقف 


ليصرح لفاتنته الأدسة بهذا الثشىء الذى سحره وحذبه اليها بكليته حتى 
لا نحد عنها مصرفا » وكأنما كان على موعد مع القدر مرة أخرى - وهى 


جد لالد 


محاطة بكبار الأدباء ممن هم فى سنه وممن شاخوا وأشعة الحيويةالدقاقة 
تعمرهم من نظرات الأدسة الحميلة ومن فنون حدثها العذب ا 
الوادعة البدبعة . 


لد أحبها الرافعى وكاتم هذا الحب الكامن فى الدم والمشاعر » أياما 
ا رن نينا ا اد كدري عله و حر الراك وير بتي رسائل #التجد 
هى فيها صدق الاخاء ومحبة الصديق المخلص » ودأبت تطب مشاعره . 
بلطفها وبراعتها فى التحدث وارضاء الجميع ممن حولها .. ومن ذلك كان 
بخيل للرافعى أنما تبادله الحب وتخفيه عن الذيوع لثلا ينال أحد من 
سمعتها وتلوك الألسن الخبر على مختف الوجوه » وحتى لى كانت تحب 
الرافى - وهى فعلا كانت تحب مجهولا تتألم لكتمانه قد يكون هو أو 
يره - فما كان لها هى من وضع تتخذه غير الموقف الذى وقفته من 
الجميع فى الكبت والتكتم بالنسبة لمكاتنها وشخصيتها .. الا أن الأستاذ 
سعيد العريان بكاد يوكد ان الحب بين الرافعى ومى كان متبادلا استنادا 
الى ما تحدث به الرافعى له ولغيره عن هذا الحب .. ان الأستاذ العريان 
يقول عن الرافعى فى ذلك : 

« ولمسه الحب لمسة ساحر جعلت فى لسانه حديثا ولعينيه حدثثا » 
وطال انفرادها به عن ضيوفها فما تركته الا لتعتذر اليهم فتعود اليه .. ثم 
قامت تودعةه الى الباب وهى تقول : «متى تكون الزيارة الثانية ؟ » . 
ووقع من نفسها كما وقعت من تفسه فما افترقا من بعدها الا على ميعاد . 
وكان الرافعى أول من يغثى مجلسها يوم الثلاثاء وآخر من ينصرف فان 
منعه شىء عن شهود محلسها فى القاهرة كتب اليها: من طنطا وكتبت اليه 
على أن يكون له عوض مما فاته.يوم وحده .. كان:يحبها حبا عنيفا جارفا 
لا يقف فى سبيله ثىء » ولكن حبه ليس من حب الناس » حب فوق 
الشهوات وفوق الغايات الدنيا لأنه ليس له مدى ولا غابة . لقد كان 
يلتس مثل هذا الحب من زمان ليجد فيه ينبوع الشعر وصفاء الروج » . 
وقد وجدها ولكن فى نفسه لا فى لسانه وقلمه » وأحس وشعر » وتنورت ' 
نفسه الآفاق البعيدة » ولكن ليثور بكل ذلك دمه وتضطرم عواطفه ولا 


اا لد 


بحد البيان الذى يصف نفسه ويبين عن خواطره ؟. ولقد كتب ونظم 
وكان من الهام الحب شعره وبيانه » ولكنه منذ ذاق الحب أيقن أنه عاجز 
عن أن يقول فى الحب شعرا:وكتابة » وماث وهو يدندن بقصيدة لم. ينظمها 
'ولم يسمع منها أحد بيتا » لأن لغة البشر أضيق من أن تتسع لمعانيها أو 
تعبر عنها » لأنها من خفقات القلب وهمسات الوجدان .. ونظر الرافعى اليها 
« الى الحبيبة » والى نفسه وراح يحلم » وخثيل اليه أنه يسكن أن يكون 
أسعد مما هو ولو آنها.. لو أنها كانت زوجته .. ثم عاد الى تفسه يؤامرها ) 
فأطرق من حياء .. وكانت خطرة عابرة من خطرات الهوى أطافت به لحظة 
وما عادت . وقالت له تفسه كلاما وقال لنفسه كلاما آخر » فكأعا انكشفت 
له أشياء لم يكن يراها من قبل بعينى العاشق فلم تكد القصة تبلغ نهايتها 
'وتنحل العقدة حتى جاءت كبرياؤه لتخط الخاتمة .. وراح الرافعى يوما الئ 
ميعاده وكان فى محلسها شاعر جلست اليه تحدثه ويحدثها » ودخل 
الرافعى فوقفت له حتى جلس » ثم عادت الى شاعرها لتتم حديثا بدآته » 
وجلس الرافعى مستريبا ينظر » وأبطآت به الوحدة وثقل عليه أن تكون 
لغيره أحوج ما يكون اليها » ونظر الى تفسه والى صاحبه » وقالت له 
نفسه : « ما أنت هنا وهى لا توليك من عنانتها بعض ما تولى الضيف ؟ » 
فاحمر وجهه وغلى دمه » ورمى اليها نظرة أو نظرتين » ثم وقف واتخذ 
'طريقه الى الباب .. واستمهلته فما تلبتث » وكتب اليها كتاب القطعية ... 
وعاد اليه البريد برسالتها تعتدر وتعتب وتحدد الحب فى أسطر ثلاثة , 
ولكن الرافعى حين وجد كبرياءه نسى حبه » وكان هو الفراق 
الأخير .. © . 

حقا لقد كان كبرياء الراقعى أكبر من عواطفه » ولكنه تعذب سببه 
ونال منه ماكان يمكن أن ينال بدلا عنه من النعمى وحلاوة القرب .. وكأنى 
بقلبه يهتف ويصادق على ما قاله الشاعر العربى القديم : 
« على أن قرب الدار ليس بنافع أذا كان من تهواه ليسن بلذى ود » 
« ندا كان الراعى :]7ةاك ستعصي انكارة :وسفوسض كرامة وقل 
على براعه يبثها أحزانه وينفث اليها بخبره وشحونه وأوهامه فى «رسائل 


هلاب 


لودو 


الأخزان » نثرا وشعرا .. وقد قال فى تعريفها : « هى رسائل الأحزان » لا 


. لأنها من الحزن نجاءت » ولكن لأنها الى الحزن اتنهت » ثم لأنها من لسان 


كان سلما يترجم عن قلب كان حريا » ثم لأن هذا التاريخ الغزلى كان ينبع 
كالحياة وكان كالحياة ماضيا الى قبر .. » 
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والرسالة الثالثة شعرا وهى قصيدة « خيلة مرآتها » فى 4١‏ بيتا 


مطلعها : 


« حسناء خالقئها اتم جمالهيا سألته معجزة الهوى فأنا لها» 


ونضر فى الوضف الى أن قول:: 
« ورأت صفا المرآة بشبه قلبه : مهما تحمله بكن جحمالها» 


وبختتم 5 قصيدته بقوله :. 
«كادت تقول : رضيت عنه فأمسكت مضت حلن مكل لنخفى حالها 
أواه لو مرآثها نجحت .. ولو فمئها تبسسّم عند ذاك وقالها «( 

والرانى فى « رسائل الأحزان 2 رو 
وفى الرسالة السادسة يذهب الى وضف حبييته مذهيا جديدا 1 
لد [ 

« أما انها فتنة خلقت امرأة » قاذا فرت اليك نظرتنها الفاترة فانما 
تقول لقليك : اذا لم تأت الى فأنا آنية اليك ٠‏ .. خلقت مقدرة تقديرا كأن 


ا كل شىء فيها وضع قبل خلقه فى ميزان الجمال ووزن هناك بأهواء القلوب 


ومحابها » وكأنها بعد أن تم تكوينها أرسلت الملانكة فى دمها نقطة عطن.) 


فهى تنفخ على القلوب برائحة الجنة » وهى أبدا تشعر تشعر أن فى دمها شيئا 
لا يوصف ولا يسمى ولكنة يجذب ويفتن » فلا تراها الا على حالة من 


'هذين » حتى ليظنها كل من حادثها أنها تحبه » وما بها الا أنها تفتته .. 


ينان ق#اعث 


الهواء » فاذا تنفست أمامها فقد عشقتها » . 


ثم يقول الرافعى عن ملهمته هذه فى مطلع الرسالة العاشرة : « لقد 
وصفتها لك أبها العزيز وملأت رسائلى منها » غير انى والله ما أدرى أو 
ش صفتها أم وصفت بها » وكتبت منها أم كتبت عنها » فانما ذلك مطلب دونه 
أن تجعل وصف الحمر يلذع لذع الحمر » ومهما آكتب فانها باقية فى نفسى 
لا تتقص على قذن ما تزيد .. أن بها شيئين هما الفكر والجمال » وفو 
شيئان هما الخيال والحب » وهذه الأربعة تنشبئها فى نصى خلقا بديعا لم 
لي يه زيادة عن النساء » لأن فيها وحدها تفسى »6 . 
٠‏ 6د 6 

هكذا كان الرافعى بحد هذه الأديبة الفاتنة فى قلبه وفى حسه وفى 
نفسه : روحا ساحرا وطائفا عحبيا قد استحوذ على كل مشاعره حتى جعله 
نتقد فى كبريائه ويثور وبهحر حتى أجواء الحبيبة وديارها .. وهو قدكان 
تمن صادقا بأن هذه الحبيبة الانسانة ينطبق عليها قول أبى الطيب المتنبى: 
ولو كان النبساء كمثل هذى , 


لاقن كن سند نيا دك ر أيضا تلك التى كان قد أحبها وكتب 
. عنها «حديث القمر» .. يتذكرها فى « أيام لبنان » : فتكون هذه القصيدة 
-.وهى الرسالة الخامسة فى رسائل' الأحران ب :وفيها يقول:* 

« آيام لبنسان وكانت ساعة 
غفل الزمان هناك من غفلاته 
وقطعت من ثوب الشباب عصابة 
ومضيت أصعد ذروة فى ذروة 


فى كل منسزلة وكل ثنية 
وعلكت حت هن اناق الحفيتتا 


الى أن يقول بعباراته الحلوة : 


لفضلت النساء على الرجال 


غفترت" ذنوب الدهر فى أعوام 
ففقررت للنذات من آلامى 


« يا نفحة الجنات من تلك الربنا 
نيئى وبيننك بحر دمع يرتهى 
لهفى على ريح الشام »© ونظرة 


ع ذا يطول تليثقى و يسام 


من عين مهجور وبر خصام 


ام 


هذه الذكرى العقة عطوفة يفاك الرافعى وهو فى خضم ذكرياته 
الجديدة » كأنما تثلقى باللتدىو فى الجو الحرور الذي إتليتّب حوله .. 
ولكنه بعود ليقول بكبرياء فى الرسالة الأخيرة : 

« أيها الجميل الذى يحسب كل شىء موطىء قدميه » ان ذل لك الحى 
بدموعه لم يذل لك الأموات العظماء الذين استودعوا لآلىء ء كبريائهم 
الكمة فى الأسداف من عثامه تحت الأمواح اجياشة من دمه اجر وم 
لم تعزه نفسه فلا يصلح الا آن يكون رجلا لا يصلح .. 

أترى "كان الرافعى يمهد لما سيكتبه بعد .. لوقه 
الكتاب هذين البيتين : 
و« كن الوا ايت اومن تسعرعان الدسحيا حا 
البشضن قوع مولي سم والحب شو كالالتمحيي »6 

اله بعد طبع « رسائل الأحزان » وأهدائه نسخة لتلك المحبوبة » 
تلقى منها رسالة بالرد على ما كتب- أغضبته وأثارت ثائرته ثانية » فواصل 
جمده يسطر كتابه « السحاب الأحمر » .. ودفعته غضبته الى جعل 
« الفصل الثانى » من الكتاب حديثا عن « النجمة الهاوية  »‏ بطائفة 
من الخواطر فى طائفة من النساء ‏ فيقول كأنما بثآر لنفسه وحبه : 
« وقلت يوما فى صفة احدى القصائد البديعية : انها فن من الشعر وفى 
احدى الصور المحكمة : انها فن من التصوير » وفى تلك الحميلة : انها 
فن المرأة .. أما الآن فقد عرفنا أن اصفرار الشمس ابذان بسواد نصف 
أرضها » فى قلب الرجل ألف باب يدخل منها كل يوم ألف شىء » ولكن 
حين تدخل المرأة من أحدها لا ترضى الا أن تغلقها كلها .. فى المرأة حقيقة » 
ولكنها لن تعرفها الا بفكر رجل » فالكاملة من لا تسىء أحدا والا أساءت 
الى حقيقتها » يجب على المدارس حين تعلم الفتاة كيف تتكلم » أن تعلمها 
أيضا كيف تسكت عن بعض كلامها .: شر النساء عندئ: وعندك هى التى 
تجعلك تتنبه الى ما فى النساء من الشر !! » .. ” ٠‏ 

وهنا ببت القصيد .. ترى ما الذى قالته له الأدسة الحميلة فى 
رسالتنا فثار يدمدم“وقام ينشر لفكرته ويزيد من كبزيائه ليقول : «يخيل 


لداكم دا 


الى أن عقل بعض النسء كل وخرضن الزور + يعندجا بس وين 
عليه الا غبار من العقل » . 


ثم يختتم هذا القول بهذين البيتين فى دلال : 


| « يا من على الحب ينسانا ونذكره 0 يوما وننساكا 


والرافعى قد قال فى مقدمة « السحاب الأحمر »© مبينا طريقته فى 


انشاله ووضعه : 


2 وقد استوحبت من أرواح فيها الحبيب والبغيض والصدىينق,. 
والمظلوم والظالم لنفسه » ومن عقله قلبه » ومن حبه منفعته » وفيها 
أضعف ما عرفت من العقول وأقواها .. فمن هده السماء توكفت هذا 
الاك راي سيق ا وا سع السير نك اماي ل اللي 
: كتفضش فأدر الكلام على ذلك فيلتوى 7 ثم أر رآه لانقاد ولا تابع إلا 
1 على خلاف ما أريد » فاذا أخذت ف المذهب الذى يعن لى اتفاقا وعرضا 6 
تحدر الكلام تحدر الدمع من حيث لا يملك أحد أن يفيضه أو يكفه 
لأنه عبد أسيابه الباطنة »© . 


ويختتم المقدمة بقصيدة فى عشرين بيتا من عيون السعر العزلى 


تقول فى آخرها : 
« ويلى على متدلل ما تنقضى عنى قت وله 
كيف السسلو وقق.ب فوا دى لا تفارقنى عيونه» 


وهو يقول فى تفسيره لهذا الحب العاصف : ولا يصح الحب بين 
ثنين الا اذا أمكن لأحدهما أن بقول للآخر : يا أنا .. ومن هذه الناحية 
كان البعض بين الحبيبين حين يقم -- أعنف ما فى الخصومة » اذ هو 
تقايل روحين على تحليل أحزائهما الممتزحة .. وأكثر خصيمين فى عالم 
النفس » محبان تباغضا » . 
أنه مويف ضحيح ينر ويا الى ذلك الال العربى القائل : 


-6#م ل 


+ فق احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة » .. وان كانت تلك 
النظرة من زوايا خاصة .. فهل درى المحبون أنهم على فجوة قرية 
من البغض ؟ هل كان الرافعى فى حبه الكبير العارم يبغض حقيقة من قد - 
أحبها ؟ أم انه نوع من التجافى والتدلل وارضاء الكبرياء ؟ لعله ذلك 
ولعله غيره . 


/ 


إن الرافعى فى كل فصول «السحاب الأحمر» يستدرج الشخصيات 
- التى تناول الكتابة عنها أو بلسانها - لتعبر برضا فى الصداقة 
وألحب . وف التباغض وطباع الناس وعواطفها .. ويشرح هو بفنه 
أفكارها ومشاعرها © ثم يذكر حبيبته بين كل حين وآخر بأنه سلوها 
- وما هو بسألبها -- وكأنما يريد اثارتها وابحاد الغيرة فى نفسها ... 
ولكن الرافعى بعد أن تهدأ ثائرته تعود السكينة الى تفسه -- مع مر 
الأيام - يعود الى تفكيره فى الافادة من حبه » ويسلع مقاليد عواطقه 
لمشاعر هذا الحب ويسترسل فى خواطره : يستوحى ملاكه وينثىء 
رسائله - بل قصائده النثرية ‏ ويجمع قصاصات ما كان يكتبه وما 
خطت هى اليه من سطور ليضعها فى اطارات « أوراق الورد ثم يقول 
فى ختام مقدمته لها : : 
« وكان القدر ينقئى حوادث هذا الغرام كما تثتقتى المدرة” من 
الحب بأصابع دقيقة تحت عينين مبصرتين » فكانت النفس فيه من جمحاتها 
كائترس تترامى فى عنانها مخلى لها الطريق » ولكن أمر الطريق لها ونهيه 
فى العنان الذى يلجمها . وظلمات الحب فى بعض النفوس المختارة كظلمات 
الليل فى بعض الليالى : هذه لها القمر وتلك لها الفضيلة . وماا أحسب 
. حب هذا الشاعر وتلك .الشاعرة قد كان فى كل حوادثه الا تأليفا من ٠‏ 
الأقدار لهذه الرسائل بمعانيها ؛ حتى اذا كسيت المعانى ألفاظها » اننثقت . 
كالنور وصدحت كالتغم وجاءت كاشراق الفحى » لتناسم الأرواح ٠‏ 
: بعبارات صافية من روخ قوية فُرض عليها أن تحب » فلما أحبت فرض 
عليها أن تألم ».فلما تألمت فوضي عليها أن تعبر » فلما عبرت فرض عليها 
أن تسلو .. 6 . | ٠‏ 


١ 


5م د 


وهكذا كان تأمل السلوان ؛ ولكنه ظل بيداوى هواه وما استطاع 
العلا ظ 

وأوراق. الورد هذه مزيج مما كتبه الرافمى عن تلك التى عرفها 
وأحبها عام 91م صاحبة حديث القمر .. ومقتطفات من رسائلها اليه 
ثم مما كتبه عن الحسيبة الأخرى الأدبة الآنسة « مى 4 ونا تعد نت أو 
كتبت به اليه » فيصوغ كل هذه الرسائل بأسلوبه .. وهو اذ يعلق على 
رسائلهما البه اتما بعنيهما معا ‏ هى وتلك ‏ كل من زاوية خاصة .. 
2 ليعلم القارىء أن الصديق صاحب الرسائل - تلقفى من 
صاحبته رسائل كثيرة ولكنها كالصحافيين :لها من دلالها » قانونمطبوعات 
اتراقبه .. وقلمها قلم فنانة » فيه مع الجمال عبث جميل .. وهى الى الآن 
لم تأذن بنشر رسائلها » وانما استرقنا هذه وبعض فصول من غيرها . أما 
للة الرسائل فليست لها » بل هى من تهذيب صديقها وى يقيننا أنها لى 
كاتيته لاتمام رسائله وأفرغت له. قلبها وفنها كما فعل هو » لظفر منها 
الأدب العرلى بأثمن كنز فى معانى الحب » وأهل ذلك ٠‏ كانت وكان 
صاحها » فقلما وجد مثلهما » . 


3 التمد كان مستوحى من الاثنتين : يستلهم الأولى رقتها معه فى 
الذكريات الحلوة وفى مواعيدها العذاب التى لم تنحقق » ويستلهم من 
الثانية معانى الألم فى حيه وق كبريائه وأوهامه .. 

. وبقع نر أوراق الورد » فى نحو "+٠‏ صفحة من القطع المتوسط 
ّْ وفيه نسع قصائد كاملة » عدا ما يرد فى بعض الرسائل من شعر منظوم 
يضا .. وكل هذه الرسائل شعر منثور قد يسمو بعضه حتى على الشعر 
. الموزون ى: قوته وبلاغته وتدفقه كالحدول الرقراق والأغنية الشحجية 
الرقاقة بمعانى الحمال والحياة الزاهة .. ولا أدرى كيف لى أن أختار 
من هذه الدرر الخوائى وأعطى صورة شاملة عن نمط من هذا الترسل 
البديع الذى صاغه القلب ولونه الخال قبل أن يكون سطورا تقرأ .. 


ش على أننى أثبت هنا بعض الألوان المنوعة منها اتماما للفائدة .. فهذى 


هم - 


رسالة « جواب غريب »© كتبها الرافعى بعد أن أرسل للحبيبة الأديية 
رسالته « أما قبل »© فأرسلت هى اليه الرد فى صورة كتابها الأدبى 
« ظلمات وأشعة » .. كنب الرافعى فى « جواب غررب »© يقول : 


« ... فقرأت الكتاب سطوره وبين سطوره » وأعنت تنفسى فى تأويل 
كل عبارة وتعرف سببها الذى أتخيله » وتبين موقعهما الذى أتمثله ع“ 
وجعلت آتوجه بالكلام مستقيما تارة وملتوبا » ثم لا أجد الكلمة التى هى 
جوارحى » ولا التى يقف عندها قلبى ولا التى تقول لى أنا من لغتها 3 
ولا الأخرى التى عليها أثر عينيها .. وكنت فى كل ذلك أرى الكتاب كأنه 
بين بدى ,بموت ويحيا من كثرة ما أقول : ليست هذه » بل هذه » ولكن 
هذه .. وجعلت لا أكاد آنس بكلمة حتى أجد الوحشة فى التى الى 
جانبها » وقدرت أن الجواب ربما كان جملة قصيرة أو كلمة مفردة » 
فصدعنى ذلك تصديعا ذا فنون + وكأن مؤلفة الكتاب كانت تعلم من علم 
الغيب أنها ستضرب بكتابها يوما هذه الضربات على قلب انسان من 
الناس » فكانت فى تأليف. كلامها تصد وتعرض ؛ وفى ترتيب مقالاتها كانها 
ترتب نورة غيظ من سببها الى نشآتها الى اهتياجها الى عنفواتها .. ثم 
كآنى. كنت دائما فى ليل طويل » وطلعت على وجهى الشمس ضاحية ؛ 


أ فاذا أنا كنت أجهد فى غير طائل » واذا الجواب فى آخر الكتاب صفحات 


متلاحقة » فضلا عن صفحة » فضلا عن جملة » فضلا عن كلمة » فكان 
هذا من ظرفها ومكرها معا » . 

وهذا مطلع الجواب 1 

« لقد التقينا وسط جماعات المثقفين فيما بينهم للضحك من سوأهم 
عنما والفعك بعضهم من بعض أحمانا .. أنا منهم واياك غير أن شبهك 
بهم يسوءنى » اخ اننا أقلدهم لأريبك وجما منى جديدا » وأنت » 
آتجاريهم بمثل- قصدى أم الهزؤٌ والاستخفاف فيك طوية وسجية ؟ )(0 


(1) ما اقتيسه الرافعى هنا من كتاب مى « ظلمات وأشعة» هو من مقالين باسم « أنت 
أيها الغريب » و« قرب منعطف السبيل »© » ويعتقد هو أن الكلام موجه أليه . 


أ د 


وتنرك الرافعى يستكمل ما اقتبسه من المقالين فى الكتاب ثم نسمعه 
يقول ى رسالة الانتسامة : 

« لا يسكن القلب أن بعائق القلب » ولكنهما يتوسلان الى ذلك 
بنظرة تعائق نظرة » وابتسامة تضم اتسامة .. تلك يا حبيبتى كلمة' 
أسماوية مخلوقة من الضوء فى شفتيك الجميلتين » تعبر عن كل شىءبحركة 
واحدة لا تتغير ولا تختلف » على حين أن معأنيها فى النفس دائبة فى 
تغيرها واختلافها .. » 


ورائعة جدا هذه الأبيات الأربعة فى رسالة الطيف الحالمة : 


« حيا وسلم كم صافح تاركا بده على الكلك التى أدماها 
اوأتى ليعتذر الفزال ولجلحت كلمات فيه » ففى فمى أخفاها 
'ودنا ليعترف. الهوى © فتهالكت. أسراره » فرمت به فرماها 
'قلب الحبيب متى تكلم لم تحد كلما » ولكن أذرعا وش فاها » 


( من قلمها «6 يضم أجزاء من رسائل هاتين الحسبتين كت له الأولى 
:تقول :2 أخرت جواب رسالتك لتحيب عنى بظنك » وسبيحيب بأنواع 
متناقضة مما سوءك ويسرك » وتضع فى أجوبتك ماعة ((نعم» ومائة «لا» 


ثم يأنيك بعد كلامى فينزل من نفسك منازل لا منزلة واحدة .. ( 
'وتكتب له الثانية « الأدسة » تقول : « أنا انسانية أعطف على 
كل أحزان العالم » ولكنى لو تالمت لكل المتألمين لما أثاروا فى تسى الا 
' الحجزء الأصغر مما تثيره فى « آلام صديق »6 . 
وتقول هى أيضا : « أضفت كلمتك . الى سجل هفواتك فى حق 
| هذه المخلوقة التى لا ذنبٍ لها سوى طيبة تفسها » ومن استحق أن تكون 
: طيبة نفسه من ذنبه فقد استحو أن تكون من عقابه عند نفسه . أتريد 
منى التوبة عن أن أكون لك طيبة النفس ؟ » . 


الام - 


ترق أكان حقيقة هذا منها ؟.. فلماذا اذن يبقى الرافعى على بعده 
وكبربائه وهو الذى يثبت كلامها فى كتابه كأنما يو كده مرتين ؟ 

ولم يكف الرافعى بعد « أوراق الورد » عن أشواقه واشتغال قلبه 
بهذا الحب الخالد.. فكتب عدة فصول وقصص يعالج بها أوضاع مختلفة 
من شئون المجتمع . وقد نشرت فيما بعد فى كتابه « وحى القلم » وفا 

معظمها مشاعر وظلال من هذه الذكرى الراسبة فى أعماقه بجذور الحاة 

النابضة التى تنجدد كل يوم .. على أن الرافعى لم يلتق بالحبيبة « مى » 
بعد القطبعة ‏ الا فى الممرجان السنوى الذى أقامته جمعية الاحسان 
ش السورية فى طنطا » ودعت اليه فيمن دعت » هذه الأديبة المعروفة لتلقى 
خطبة فى المهرجان .. هنالك الثقى الرافعى بها وجها لوجه » ولم يتكلما 
| بعير النظر » ولم ,بطق هو البقاء فى الحفل » فخرج كالهارب من أنتتجدد 
الصلة .. وكان هو اللقاء الأخير » فلم برها من بعد ء وكم كان بهم 
بزيارتها » ولكنه بعود ليقرر بينه وبين نفسه بآن الغنيمة فى البعد »مكتفيا 
بالخيال والظلال والذكريات “الراعشة المؤثرة . ْ : 

الا انه كان .تسقط أخبارها حتى عنلدما سافرت الى دمشق 
للاستشفاء » وطلب من صديقة له هناك أن تزورها وتمده بأخبارها وما 
جد من أحوالها .. غير أنه يرحل قبلها الى العالم الآخر .. قبلها وقبل أن 
تعود هى الى مصر والا لكان .له معها شأن آخر . ش 

والرافعى فى كل تلك الفترة يتنقل - كمادته - فى حبه ..بل ان 
قلبه هو الذى يتنقل' ليستوحى ويجدد الخواطر والأفكار . ان الح 
ار الحياة .. وكان حب الرافعى نور يشىء أمامه.الدروب ويشعشهم ٠‏ 
بمعانى لفن والجمال والشعر ...ليكتب باحساس » وينطلق فى جو المعرفة 0 
بروح الحياة .. بأرواح الطبيعة الأزلية التى تزدهر حوله فينتج » ويبدع 
على الرغم من كل المنغصات والأسباب التى كانت تعترضه فى صحته أو 
حياته ٠.‏ ْ 


اكلم 


بين المسنالٌ والخواي 


اجتمعت فى شخصية الرافعى. كل الصفات الانسانية للمسلم المومن "١‏ 
القيم على دينه وقوميته وبلاغة لغته التى ول ها الشران منافسن اليد 
الى الناس 

وهو الأدرب المثالى بحق » امفكر 5 والبحاثة المتمكن » الشاعر 
والعالم » الأديب الذى اتخذ له أسلوبا خاصا يكتب به .. أسلوبا جمع جمع 
الفضائل الكتابية فى اللغة والخيال ؛ فى البيان والتشبيه .. الأسلوب 
الأدبى الذى التزم به ليبدع فى نطاق المعرفة والثقافة . 
ْ اشترك الرافعى - فى مطلع شبابه ‏ فى انشاء « جماعة الثقافة 
الاسلامية » سدنة طنطا التى لها جو دينى ملحوظ » فأهلها أناس 
محافظون » وفوا معهد دينى شبيه بالجامع الأزهر » هو « الجامع 
الأحمدى © .. وقامت هذه الجماعة -وفيها من خيرة العلماء والأدباء- 
داعية الى الترابط الثقاى والقومى ؛ الا أنه لم بقدر لها أن تثبت وتبقى » 
فانها كانت قد أقامت حقلا عاما دعت اليه الأدباء والنشء المهذب » وحضر 
بعض مشابخ « الجامع الأحمدى ». ومدرسيه . وكان ممن خطب فى هذا 
الاجتماع الكبير الأستاذ الرافعى » وقد تناول فى كلامه بالنقد مشايخ 
الجامع الأحمدى لقعودهم عن . أداء رسالتهم واهمالهم ما هو مفروض 
عليهم ؛ وقال فى خطبته : « ان أدما با كبيرا من وزراء الدولة قد قالها مرة 
مند لويد اذلو تنه جها رو وا ارار عر دس اعثر اسيية لخر 
عالما ؛ وما نحن تحب أن يتوتها التو سد اتلجد ق كما طاقيةامن ار لعل 
والدين وهم أكرم علينا 26 

وأثارت هذه العبارة جوا من الوجوم ثم الخصام » وتعددت 
الادعاءات .وتفرق أعضاء الجماعة ؛ فانحلت وأصبحت فى خيبر كان . 


كايا حت 


ولعل أكثر ما بهم ذكره من الرسائل التى كان يرسلها للرافعى 
قراؤّه .. تلك الرسائل التى كان يتلقاها من فتاة دمشقية طلبت منه أن 
نكون اسمها سرا » وسمت تفسها « الصابرة » وكتبت له بكل شئون 
حياتها وما يحدث لها حتى تزوجت وأرادت زيارته مع زوجها ». ولكنه 
توق قبل أن تؤدى له هذه الزيارة »© وقبل أن ستكمل عنها مقالته 
« الصابرة » التى كان بأمل أن تكون بحثا مستفيضا لبعض كتاباته ‏ 
فبقيت أثرا بعد عين . ظ ١‏ 

وهنااك الرسائل الشخصية التى كان يرسلها الرافعى - خلال 
ربع قرن الى صديق من أصدقائه الأوفياء. هو الأستاذ محمود 
أبو رية الذى تعرف به منذ عام ؟91ام » وكان بسكن ف المنصورة » 
وتبلغ هذه الرسائل تحو ٠و8‏ رسالة .. 

ويروى الأستاذ أبو ربة أن رسائل الرافعى لم تنقطع عنه الا فى 
أواخر عام 4ب#وام بعد أن حدثت بينهما جفوة لم يوضح سيبها لحرصه 
على الوفاء لصداقة الرافعى - كما يقول ‏ وقد جمع معظم رسائل 
. الرافعى اليه وآخرجها مطبوعة فى كتاب ياسم « رسائل الرافعئ » »ويضم 
4 رسالة فى نحو ٠٠‏ صفحة من الحجم الكبير 0016 ويقول فى تقدمه 
له : د ولئن كانت الرسائل الخاصة بالعظماء والعلماء وأرباب القلم مما. 
بحرص عليه المؤرخون لأنها هى التى تفصح عن دخائل نفوسهم وتميط ‏ . 
اللثام عن حقيقة تاريخهم » فان رسائل الرافعى تمتاز بأن فيها فوق ذلك 
منافع كثيرة تطلاب الأدب ورجاله بما حوت من آراء وفتاوى فى أغراض 
كثيرة من البلاغة واللغة والأدب والشعر » وبما تضمنت من طرائق دراسة 
الأدب العربى غندنا وعند القدماء » وما هى المصادر والنصوص التىبجب 
على الأديب أن يدرسها ويستوعبها » وبما تحمل من آراء قيمة فى النقد 
الأدبى وسبب سقوط الأدب فى زماتنا . وان دراسة اليوم لا وحجود لها » 
وأحكام صائبة على الكتاب والشعراء القدماء منهم والمعاصرين » وقد . 


. ظهر هذا الكتاب عام .190 م . وهى السنة التى زرنا فيه مصر لاول مرة‎ )١( 


منفوات 


أظهرت هذه الرسائل الباعث على تأليف كل كنات من كتبه وقوته فى 
التأنيف والانشاء واجتهاده فى اللغة والنحو وما. كان على نية اصداره من 
كتب ورسائل وفيها رسائل كثيرة جهزت بأضواء من أسرار الاعجاز ى 
كثير من آيات القرآن الكريم . 


وقد حسرت اللثام عن وجه الحقيقة فيما اختلف الناس فى أمر 
عواطفه وحه لحمال النساء » ذلك الحب الذى نشأ فى صدر حياته ىف 
المنصورة ثم فى الشام وف القاهرة » وان كتابه « حديث القمر » قد وضع 
فى افتاة أحبها بالشام وان لفظ القمر تورية » وان حبه للانسة « مى » 
كان حبا عميقا بلغ شغاف قليه فانه لم يكن حبا ماديا يصل جسما 
بجسم » وانما كان حبا روحانيا نتصل به روح بروح » ليستوحى بخياله 
البعيد من بهائها آيات الحب العذرى وستنزل من آفاقها معحزات السانث 
العربى » وبحسبك أن ترى من آثار هذا الحب الذى بلغ درحة الهيام 
أنه قد اتنهى ولم يبق منه الا ذكريات .. «ى 


ووضع الأستاذ أبو رية بعد مقدمته للكتاب »© مقالة الأستاذ 

شكيب أرسلان فى تقريظه لولف الرافعى « تاريخ آداب العرب » . ثم 

اختتم الأستاذ أبو رية الكتاب بكلمته التى نشرت فى جريدة المقطم يوم 
5 مانو ه٠١‏ بمناسية ل الأستادذ الرافعى » وفيها ول : 


« كان الفقيد الكريم فى الأدب العربى مدرسة هو أستاذها » وكان 
فى الأخلاق الكريمة والتمسك بداب الاسلام أمة وحده ©» وكان رحمه 
لله لا بعنيه شىء فى الحياة الا أن يرفع من شآن اللغة العربية ويبعث 
ارانها »وجني تجدهاء وات بحى الآداب الاسلامية الكرمة حتى يدرس 
نهذا الحيل لغتهم صحيحة 0 بالآداب القومية والعادات الصالحة » 
ولما ات مع ار ومسي من اكد ره قرن لم يثبت لمدافعتها 
غيره » وظل وحده يناضل ويصول حتى كتب له النصر » وما كانت هذه 
الفتنه 4 لاصلاح يراد بالناس » ولكنها كانت بدعا من التحذلق انبعثت عن 
قصور باع من آثاروها من الالمام باللغة العربية وعجزهم عن معاناة 


!كةو 


درسها . وكذلك ظل رابضا متحفزا بحمى ذمار اللغة العربية ويذود عن 
حوضها ويرد العوادى عنها . » ٠‏ 

انها رسالة الأدب الكبرى فى محيطها العالمى .. انها أمانة الفنان ‏ 
فى الحياة وقد أداها الرافعى على الوحه الأكمل '. 

فى رسائل الرافعى تلك للاستاذ أبى رية » فقرات تبين من شكواه 
مما كان يعترضه - كغيره من البشر - من آلام جسمائية ومن متاعب 
الحياة ومن الارهاق الذهنى فى أعماله الفكرية الضخمة .. تلك الفقرات 
كانت المرجع الرئيسى لا جاء فى كناب ظهر سنة هوام باسم « دراسة 
فى أدب الرافعى» لكاتية أسرفت فى تهحمها على الرافعى . لقد استرسلت 
تنقد الرافمى وفكره وبعض ألوان أدبه بطريقة لا يقرها عليها أديب أو 
لإكذ ازنه : 

وهذا الرجل الفذ .. الرافعى الانسان المومن .. هذا الذى لا يرضى 
للمرأة يتقاليد الانحدار والتبرج » والذى وقف حباته لتبصير الناس 
بأسرار لغتهم واعجاز قرآنهم وآدابهم وسمو تقاليدهم وقوميتهم 
وأخلاقهم الشرقية البريئة . هذا الفنان المكافح والأديب الممدع »ء له 
فقضائثل كبرى علينا وعلى التاومخ + وحقيق بنا | أن نمجده ونترحم عليه.. 
ويقوم دارسوه بواجب الأمانة والاخلاص نحوه ٠.‏ ويعمل اللمتواود 
على تكزيم ذكراه » فأمثاله ولا شك قليلون . ' 

ان الرافعى سيبقى بانتاجه العظيم .. وبايمانه وأسلوبه الفريد . 
علما راسخا من أعلام اللغة والأدب والدين فى التاريخ العربى المزهر . 

وقوة ايسان الرافعى بالروحية جعلته عظيم الثقة بالغيب ومناجاة 
الأرواح ه كما جعلت عنده استعدادا لتلقى الماتف الروحى والابحاء 
النفسى .. فكثيرا ما ألهم بأمور نتخيلها باحساسه المرهف ورقة مشاعره 
. فاذا هى حوادث واقعة » ومنها هذه الحادثة الت برديا الأمنتاذ سعيد 
0 فيقول : 

ا ا لس 5 
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اليوم التالى كان نبا شروعه فى الاتتحار منشور! فى الصحف . و 
الرسائل التى تبادلاها بعد هذه الحادثة ما ببعد الظن بأن الرافعى:كان 
يطل كينا 4 ظ 
ْ وترجع الصداقة بين سعيد العريان والرافعى الى خريف عام سام 

عندما تعرف: عليه شخصيا + فأحبه ولازمه حتى انه كان بقفى الوقت 

الطويل فى مكتية الرافعى . وهذا يملى عليه بعض مقالاته .. ودامت هذه 
| الصداقة الى ما قبل موت الرافهى بنحو نصف غام .. وفى هذا يقول 
إل مكات يردا العريا ب ظ ظ 
00 « كان بيننا مغاضبة باعدث بينى وبينه بضعة أشهر بعد فراغى من 
الخراج الطبعة الأولى لكتاب « وحى القلم ») آخر كنه » وقد أنكر منى 
- رحمه الله - أن أجفوه ؛ وشكانى الى الصديقين الكريمين أحمد 
حسن الزيات وتوفيق الحكيم » ثم لم يقدر لنا أن نلتفى بعد الخصام حتى 
بغتة الموت ».. 

وعندما هم القدر بالوصول الى الصفحة الأخيرة من حياة الرافعى 
| الدنيا كان هو كما تعود » قد قام فى الفحر من يوم الاثنين العاشر من 
شهر مابو عام وام وهنا أترك الوصف قيما تحن بصلده » الى 
الأستاذ سعيد العريان فيروى لنا الخبر كما كان واقعا اذ مقول : 

« واستيقظ مع الفجر على عادته كل بوم فتوضاً وصلى » وجلس 
ا 00 قرآن الفحر . وأحس بعد احظة حراقا فى 
مده و فعا دل واف وهات الى: مصلاه وص حا ولده الدكتور محمد 
اكوعةه فعا الندينا مكد :لق مده موا كان الاغينا ميا كاده وهتاده 
الناس كثيرا من حموضة فى المعدة » فأعطاه واده شيئا من دواء وأشار 
ل ل ل ا 0 الأول الى القاهرة 
كعادته كل بوم » ومضت ساعة ثم : نهض الرافعى من فراشه لا بحس ألا 
| ولا شكو وجعا وما به علة » فأخذ طربقه الى الحمام » فلما كان فى الهو 
سمع أهل الدار سقطة عنيفة أحدثت صوتا شديدا فهبوا مذعورين 
لتحدوا الرافعى جسدا بلا روح .. قال الدكتور محمد : ولما وجدت 


د 1 عند 


البرقية تنتظرنى فى محطة القاهرة وليس فيها سبب يدعونى اليه » تحيرت 
حيرة شديدة » بلى .. قد أيقنت أن شيئا حدث وان كارثة وقعت » ولكن 
لم يخطر فى بالى قط أنه أبى .. لقد تركته منذ ساعتين سليما معاف قوى 
القلب أقوى ما يكون قلب رجل فى سنه .. كل المفاجات المروعة قد 
خطرت فق بالى الا هذا الخاطر.» ولكن ٠ء‏ ولكن الذى مات كان أبى . 

2ط صديقى لك الغزاء ولى » أحسبت أن الرافعى سيموت فى 
خراشه وهو قد نذر أن يموت ف الحهاد وفى بده الراية ينافح بها الشرك 
والضلال ويدعو الى الله « ويواصل حملة التطهير » .. طبت تفسا 
ا مصطفى .. لكم كنت تخثى الهرم والمرض والزمانة ولزوم الفراش 
وثقل الأزيام التى تعد من الحياة وما هى من الحياة » فأى كرامة نلت ؟ 
وأى مجاز جزت ؟ وهل رأيت الطريق بين الحياتين الا ما كنت تريد ؟ 
وهل كانت الا خفقة نفس تقلتك من ملأ الى ملا أرحب فى كنف الخلد ‏ 
وى ظلال الحنة ؟ يرحمك الله نا صديقى » ويرحمنا 6 . 00 


3 3 


ورقد الحدث الفانى فى مقيرة آل الرافعى بطنضظا ‏ الى جوار 
الأدوين العظيمين - حبث السكون والراحة الأبدية . مات العبقرى 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعى وخلف أرملته وعشرة من البنين : ستة 
ذكور وأربع اناث ٠.‏ - ا 
0< مات « امام الأدب وحجة العرب » كما دعاه أمير البيان الأستاذة 
شكيب أرسلان » ومضى العام ولم يقم الأدياء حفل التأبين الذى كانوا 
.يعتزمون اقامته ثم يفشلون ويؤجلونه الى موعد آخر 0 
مات الرافعى بجسله ولكنه عاش وسيظل حيا تراثه وقنونه 
ما بقيت الحياة وتعاقبت الأجيال . 
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الفقسمالثاقى 
الإاسشسشة مج كفك 

مارى زبيادة 

١5١ -1 


ولدت الانسة « مى » - مارى زيادة ‏ فى الحادى عثر من 
شهر فبرايرمعام .185 بمدينة الناصرة بقلسطين » المدينة التى أمضى فيها. 
النبى عيسى بن مريم عليه السلام أكثر آيام حياته . 

وأمها فلسطينية من الجليل تدعى « نزهة معمر » وهى مثقفة وتحفظ 
ا الكثير من الشعر .. وقد جاءت بأخ لمى » ولكنه توق طفلا » واستاثرت 
« مى » بكل عواطف أبويها .. وأبوها هو الأستاذ الياس زيادة » لينانى 
كان يشتغل بالتدريس فى معاهد الناصرة حتى عام 4٠5١م‏ . 

أدخلت « مى » الطفلة 2 وهى فى السادسة - مدرسة «الراهبات: 
اليوسبفيات © تتلقى مبادىء التغليم . وفى عام وهام أرسلت الى «عين 
طورة » بلبنئان حيت تدرس ف « مدرسة إلزيارة » باللغة الفرنسسية مع 


. ومن بومها عرف عنها الذكاء والقدرة على الانشاء الجيد فى الفرنسية » 
ومى » مسيحية ؛ لبنانية الأصل من أبوين مختلفين فى المذهب » 
المذهبين » فتفكيرها الواسّع لا ينظر الى هذا الخلاف المذهبى كمارق 
.ينقض ما بينهما ٠.‏ ل 
وعندما أتمت دراستها الأولى لمع اسمها كخطيبة أديبة » تجيد عدة 
لغات .. وكان أكثر ما تكتب بالفرنسية حتى .انها نظمت بها وظهر لهما 


حكة: 


:دبوان « أزاهير حلم » بهذه اللغة عام 141١‏ باسم مستعار هو « ايزيس 
ا 

ف عام م٠4١‏ سافرت « مى » وهى ف اثانية والعشرين من عمرها 
مع أبويها الى مصر بقصد الهجرة » وسعت مع أبيها لكسب الرزق وكانت 
شهرنها قد سبقتها » ومكانة أبيها فى المجال الصحفى تزداد رفعة» فاتخدها 
الثرى المعروف ادريس ( بك ) راغب معلمة لأولاده .. وكان أن توطدت 
سنه وبين أبيها صداقة مخاصة مما جعلته بتنازل له عن مطبعة وجريدة 
« المحروسة »© التى كان قد أنشآها الأستاذ سليم النقاش وباعها للسيد 
اعزيز الزند .. 

وهكذا تبسرت للأسرة المهاجرة وسيلة العيش باطمئنان كبير .. 

وواصلت « مى » تكتب - فيما بعد مقالاتها الرائعة بالعربية 
اللصدف »؛ ومسرحها حريدة والدها « المحروسة » وجريدة « الزهور » 
التى كان يصدرها الأستاذ أنطون الجميل » ومحلة المقنطف والمقطم .. 
. وغيرها ٠٠7‏ . وقد اختارت الآنسة الأديبة لنفسها اسم «مى» (مختصرا من 
اسمها « مارى زيادة » ) توقم به كل ما تكتب حتى عرفت واشتهرت به 
1 . وأول ما نشرت تحت هذا الأسم فى جريدة المحروسة » سلسلة أدبية 
دعتها « بوميات قتاة 6 تتنحدث فيها عن النهضة النسائية وما بحب على 
الل1ةبالفريه أن ارسي عدن وتنانها” التولية الأوان. التق سيره 
« مى » هى ميدان حواء الأول ومحالها الحصين . 
ْ أخذت « مى » تتحول الى كنوز الأدب العربى وتتنعشق روحها 
أسرار الشرق وعظمته » واذا بها تنصرف عن الكتابة كلية بأية لغة 
أجنبية » وراحت تترجم روائع القصص الانحليزية والفرنسية والألمانية 
الى اللغة العربية الفصحى ببيان قوى وخيال واسع . 
ا فى صيف عام ١191م‏ رزّارت لبنان » فكرمها الأدباء والوحهاء 
وأقاموا حفل « الكوخ الأخضر » بضهور الشوير لتكريم الفتاة اللبنانية 
فى شخص « مى » حيث ألقت خطية رائعة سحرت الحاضرين .. ثم زارت 


. سيأتى فيما بعد سبب لهذه التسمية‎ )١( 


بك لا كد 


لمنان للمرة الثانية عام 1931م. واشتركت فى حفل عيد المبلاد » وألقت 
فيها خطبتها « عيد العذراء » . ش ش 

وق عام 1414 التحقت « مى » بالجامعة المصرية تدرس علوم 
الفلسفة العربية والتاريخ الاسلامى » وتتزود منها المعرفة والثقافة العالية» 
ومما تعنى بدراسته على نفسها .. حتى انها أصبحت تبدع فى كل ما 
كتنب وتجتذب اليها الأدباء .. فكانت أول امرأة تفتتح ندوة أدبية فى . 
مصر يجتمع فيها كبار رجال الأدب والفن ,والاعاق مما سمه في الفصل 
التالى . 

وظلت «-مى » على نهحها - طوال حاتها - هى الشرقية الحافة 
الداعية الى تنوير الفتاة وتهذيبها » لتفهمج حقيقة رسالتها وتتحائى خداع 
المدنة الضالة وأساليبها المحرمة فى تحرير ىو واهانة عزتها القومبية 
00 النسوية.: 

ل لت 
ا تاج حصاتتها فى البلدان التى جرف فيها تيار 

ما بقى من آثار الأخلاق والبراءة والروحية .. ثم كانت الأنثى 

0 تزال ضحية كل جيل مادام هذا الجيل تثيست فيه 
أدسات فاضلات كالانسة « مى » التى تناجى « الشرق »6 - الوطن - 
بهذه العبارات القوية الهادفة » فتقول : 


٠‏ « أبها الشرق » يا شرق الطرب والحميا والنخوة والشدة ١‏ العاصفة 
نك لتتجمع تحت نظرى كلوحة مصورة فأرى فيك الفقر والجمل 
085 والاحتدام والانفعال ...ليس فيك فيض الثروة ومعحزات 
الحضارة » وبرغم ذلك فأملى بك عظيم كالحياة والحرية .. أى قوة هذه 
. التى تشد وثاقى اليك ؟ لماذا أهوى من لغتك الشدو الشجى والنواح 
والنبرة السريعة «الحادة والهتاف الأبى الحار ؟ ألا نظرة الى هذه السماء 
المخيمة عليك ببهاء العسجد واللجين والأرجوان . انها الجو الوحيد الذى 
أل الرسل:+ وها رضيك أن عيزل قفر هوائه النؤات... .ها قد حاء 
وقت النهوض رغم النوائب وللنبطات .. فالى التهوض »© . 


مث - 


كناصا الوكرى 
وصالون يوم المشلاناء 


عكفت ‏ «مى» على تحبير الموضوعات الشائقة وترجمة مختارات من 
الأدب الغربى العالمى» وصدور الحرائد مفتوحة لقلمهاء» والأدباء يرفرفون 
حولها كفراشات الحقل تتهاوى دائما على الأزاهير .. 

وى مساء كل يوم ثلاثاء تنمقد فى منزلها ندوة آدبية يحضرها الأدباء 
وبعض رجال الصحافة .. ونذكر منهم على سبيل المثال الأساتذة خليل 
مطراف وأنطون الجميل والدكتور يعقوب صروف والدكتور زكى مبارك 
واسماعيل صببرى والدكتور الياس فياض ومصطفى عبد الرازق ولطفى 
السيد .. وغيرهم وغيرهم ٠.‏ 

:هذه الصفوة المختارة من الأدباء والمفكرين تلتف حول « مى » 
فى مجلسها المثالى وترى فيه جامعا لنشمل .. يأتى اليه كل أديب يفتقد 
زميله ويود لقياه » يتباحثون فى شئونهم الأدبية ويناقشون كل موضوع 
شتغل به الرأى العام فى شئون السياسية أو العيش أو فى غيرهما . 
ْ وعندما تتحدث. « مى © تنحه اليها الأنظار والأسماع » وتسبح 
الخواطر فى تخيلات جميلة » بينما العبارات اأرقيقة الناعمة تتدفق فى 
.رفق .. وق لهحة قوية أحيانا » من بين الشفتين الورديتين » وتبتسم 
« مى » فترقص كل الأفئدة التى تجمعت حولها » وقد توفرت المعانى 
الجميلة والشاعرية حيث اجتمع الأدب والذوق والجمال والخيال .. 
وهذا هو الحو الحالم الطليق الذى يبحث عنه الأدباء ويتوقون الى 
إظلاله » وقد وجدوه متمثلا فى صالون « مى » الضخم المتواضع »© وهى . 
فيه المثل الرائع للتفنن الأدبئ والنسن.الطهور. والخلق .السامى'. .» 


د كوبت 


وف أوائل عهدها بافتتاحه سحل معها الأدب الشاب - يومها ‏ 
الأستاذ سلامة موسى - فى أغسطس سنة 1914م -- حديثا قيما كان 
قد استهل به جهوده الصحفية عندما بدأ فى اصدار محلته « المستقبل » 
وقد أنشأها بعد عودته من دراسته بلندن ‏ » وبها افتئح حياته 
الأدمة () ١‏ 


وها هوذا سلامة موسى يتحدث » وقد جاء الى منزل «مى» وجلس 
بنتظر مقدمها فى الصالون البديع . قال : 

د يحبها الجمهور للنفس النسائئى فى كتساباتها كانما تكتب عفوا 
وغريزة من غير تكلف » تعبر عن طبيعتها النسائية لا تكذبها ولو مرة 
واحدة . وهى أبدا تنتزعنا من المادية التى تحوطنا الى المثل الأعلى .. 
. مثلها الأعلى الخاص » من ميل للحمال » الى آناقة » الى ذوق نسائى .. 
لم أمكث طويلا فى غرفة الاستقيال من مسكنها الرحب فى شارع المغربى 
حتى دخلت مرحبة » ومادمت لم أحصل على صورتها للآن فانى فى حل 
من وصقها بهذا القلم العاجز : فهى ربعة مستديرة الوجه » زجاء الحاجبين 
وطفاء الأهداب » دعحاء العينين » يتألق الذكاء فى بريقهما .. يحلل وحهها 
الجميل شعر جثل آسحم » وتلعب آبدا على شفتيها انتسامة الخفر . 
ولعل زجج حواحبها » ووطف أهدابها » أعلق الأشياء بذاكرة من يراها . 
. وعلى الرغم من سعة اطلاعها واستثارتها لا تزال أبعد النساء عن 
الاسترجال وأشدهن ‏ أنثوية .. كثيرة التواضع والاستكانة .. قلت. بعد 
أن شربت القهوة والشربات وبعد أن تادلنا كلمات المؤائسة 0 : 


ذم هو كن لكان حيتك 2 ٍ 

« قالت : أحبهم لدى أحدثهم قراءة عندى كما بقول لامازتين » 1 

ولكنى مع ذلك أحب شعر كيتس وشيلى الانحليزيين » وأحب نثر ميلتون 

1 كي . أما من المفكرين فهو صاحبكم برنارد شو » ولكنى أكره تطرقه 
)١(‏ توق عام 1108 م وخلف ثئروة فكرية للمكتبة العربية . 


بكم نه 1ه 


وتمادبه عندما بحلو له التمادى ويندفع بلا قيد كأنما يريد اظهار براعته 


وحدفةه . 


« قالت : مادى فى أغراضه » قلما تجده بتبع المثل الأعلى .. انظر 
الى محلاتنا وهى عنوان أدبنا الحاضر ‏ تحد أنها مرصدة للمواضيع 
المادية المحضة كالملال والمقتطف .. ولا غرابة فى ذلك فوسطنا 
بقفى هذه الحال » وعندما نرتقى تنحرر من ربقة المادية الى المثل الأعلى. 
فنحن لا نزال فى طور العناية بالحاجات لم تفكر بالكماليات بعد . ' 


« قلت : هل ثمة فرق بين الأدب المصرى والأدب السورى ؟ 


قالت : يمتاز المصرى على السورى يفخامة الألفاظ وخفة التعبير 
فى الأسلوب » أما فى الفكر فالمصرى أبدا متسم بالانسياب والاستطراد 
أمأ السورى فيفكر ف مفوضوعه رأسا ومساشرة : ولكل من الطريقتين 
مزية . 

« قلت : كيف يحب أن تربى المرأة المصرية ؟ 


قالت : يحب أن نربيها على أن تفكر .. لقد ظهرت حديثا جمعيتان 
الغرض منهما تربية المرأة ولكنهما فشلتا لأنهما اعتمدتا على المحاضرات . 
' محاضرة كل شهر أو نصف شهر .. لا » انا تريد جمعيات مناقشة تجتمع 
. فيها النساء للمناقشة فيضطررن بذلك الى التفكير .. نعم . المناقشة تعلم 
المرأة التفكير وتعلمها كيف تحادث الرجل فى المواضيع الجدية .. المرأة 
السورية أرقى نساء العالم العربى الآن » ومع ذلك فلا يستطيع رجل 
الجلوس معها والكلام فى شأن من الشئون المهمة » سياسية كانت أو 
| اجتماعية » بل جل ما .يكون الحديث ان لم يكن مداعبة فمن الملابس 
والأزياء .. ثم أذكر أن تعود المرأة التفكير والمناقشة يودى الى تربيهة 
الرجل . فرجالنا لا يجتمعون الا بالرجال للحديث .. وهذا نقص فى 


ل 


بوني الحاضرة » لأن التربية الحديثة تتطلب وجود المرأة مع الرجل ى 


مجتمعاته تهذب لغته وآدابه وحديثه 6 . 

« قلت : وماذا بحب تعليمها ؟ 

« قالت : أولا فن ارضاء الرجل ولا أقصد بذلكارضاءه منالوجهة 
الجنسية » فالمرأة الشرقية أبرع النساء فى هذا الفن .. ولكنى أريد ارضاءه 
موه ن الوجهة العملية 'والروحانية . أى يحب أن تهبىء وسائل الراحة فق 
النيث: 4 وأن عرقي يفكرها' الى مستواء ليشتامن دبها ولا مبيرها الى 


البارات والقهوات .. ثم يجب ثانيا تعليمها تدبير المنزل وتربية البنين » 
ويجب ثالثا أن تعلم المرأة المتوسطة والغنية كيف تكون امرأة صالون 


محدثة أنيسة .. انى أكره المرآة المسترجلة وأعتقد أن وظيفة المرأة 
الحقيقية آن تكون أما وزوجة .. لا بأس من أن تفنى شيئا من شخصيتها 


فى مصلحة العيلة فهى مقدسة » (0 . 


ونشر هذا الحديث فى مخلة «المستقبل» وعرف من لم نعرف آراء 


الأديبة المفكرة الجميلة ونظرتها التقدمية نحو المثل العليا فى تربية النضصف 
النانى الرقيق الذى توليه كثير! من عنايتها واهتمامها .. وتزايد رواد 


مجلس الثلاثاء الذى أصبح له شأنه الكبير فى الوسط الأدبى وبلغ مداه 
الى أبعد من مضر » وتمنى الأدباء البعيدون لو تناح لهم الفرص لارتياده ٠‏ 
والاستمداد من المعين الذى لا ينفد من الخواطر الأدبية والروح الشاعرية 
والخيال البديع .. وقد أصبح يأتى اليه ويلازمه بعضهم غير من ذكرنا 
آنفا من الأدباء الاساتذة : شبلى شميل وطه حسين وعباس محمود العقاد 
وأمين الريحانىق وابراهيم عبد القادر المازنى ومصطفى صادق الرافعى 


وجميل الزهاوى وولى الدين يكن وجرجى زابدان وداود بركات )وغيرهم 


007 لثقفين والوافدين على مصر من الزوار الأدباء .. فكان منزل «مى» 
منتدى خاصا يلتقى فيه رجال المكر والاعلام ورواد الأدب والعلم 2 
يم انباندها ة ومن تفاخر وانعتز “م . 


6» هذا رأى خاص بها وليس حكما يؤخذ عليه الملف‎ )١( 


2 1 


كان الكل ينشد المتعة الفنية من كل وجوهها الحلوة الرضية ف 
النقاش الأدبى وفى جلسة الصفاء الهادئة هذه .. وف مرأى الجمال 
المشرق .. يتضوع من هيكل حواء الممذية المثقفة النبيلة وهى تدير 
الصالون البهى بلباقة ولطف وفن تنجلى فيه الروح الانسانية العالية 
ف جو بسوده الاخاء وبغمره الؤلاء بل والاعجاب المتبادل . 


اقلق رس لانانت اذ" يطعن الى يداعو :ارهز لق الاذية اليل 
فلا سنعه حجاب » وتتقبل « مى » هذا الغزل الصريح بنفس الروح التى 
تحادث بها وتنجاوب مع محدثها ورواد مجلسها الوحيد من نوعه فى :ذلك 

الوقت وان كان الخفر يبدو واضحا على محياها وتزداد حمرة خديهما 
وهى تتمتم بعبارات الشكر . ' ْ 


وتخبرنا « مى »© عن التأثير القوى فى نفسها لدراستها وآلوإن 
مختاراتها فتقول بهذه الروح المؤمنة والفكر المتفتح النابض . 
« ان أهم ما أثر فى مجرى حياتى الكتابية ثلاثة أشياء : أولها النظر 
الى جمال الطبيعة » وثاتيها القركن الكريم بفصاحته وبلاغته الرائعة » 
ونالئها الحركة الوطنية التى لولاها لما بلغت هذه السرعة فى التطور 
الفكرى »6 . ظ 
ولذلك فقد كانت « مى » فورة نشاط ذهنى أعحب به الكثيرون » 
وغدت أمهات الصحف والمجلات ميدانا لقلمها العبقرى ونفثاته النقدية 
والأدبية والشاعرية .. ومعظم كتاباتها تسيطر عليها هذه الروح الشعرية 
الرفافة .. وكان الكثيرون يقرأؤن لها أيضا فى المقتطف والهلال والمقطم 
والأهرام » وق غيرها .. 
وفى عام 555١م‏ كان قد. انقضت خمسون عاما على انشاء مجلة 
المقتنطف . فاحتفى الأدباء بهذه المناسية وعلى رأسهم « مى »6 .. وقد 
اختيرت أمينة سر للجنة .. وفى منزلها - وبدعوة منها - حضر أكثر من 
ثلاثين أديبا وكاتبا ووزيرا » حسث تشاوروا فى طريقة اقامة الحفل واعداد 
برنامجه .. وكانت هى الوحيدة التى ظهرت مع خطباء الحفلة وشعرائها 


نت 101 ننه 


وأعضاء اللحنة المؤولفة برياسة ( صاحب المعالى ) محمد توفيق رفعت » 
00 من السكرتيرة الآنسة « مى »© والأساتذة سعيد الشقإر 
وأحمد شو ى وطه حسين ومحمد حسين هيكل ولطفى السيد ومصطفى 
فنك 0 وعباس محمود العقاد ومخمد رشيد رضا وابراهيم المازنى 
وأنطون الحميل وأمير بقطر ونقولا حداد ومحمد صادق عنير وجبرائيل 
انكيرى وسامى جريدينى وادجار جلاد وشارل استانبولية . 

وقد قامت « مى » فيما بعد بالاشراف على جمع كل ماقيل فى حفلة 
التكريم وما وصل. الى اللجنة من رسائل وقصائد » ورتبته فى « الكتاب 
الذهبى » الذى أصدره بومها المقنطف بتقدير لجهود الأدبة المشرفة 

وهذه هى « مئ »© الأدسة الأصيلة . ٠.‏ 'تنيادل لرأى والعهون 
الأدباء والمسئولين فى دور ااطحافة » كما تنيادل مع , بسضهم الرسائق 
- القاصى والقريب - وكلهم مغتبطون معجبون ا" وتعتتبر 
رسائلها للادباء ثروة فكرية طيبة » ويقول عنها العقاد : « هذه الرسائل 
لها شآن عظيم لأنها لو جمعت وطبعت لكانت تحفة أدبية رائعة » . وقد 
ا 0 بيروت باسم « رسائل مى » فى 
عام ؟موام . 

وتجيد « مى » ثمانى لغات حية عدا العربية .. وهى واسعة الاطلاع 
على الأدب الغربى الذى نشأت فيه ثقافتها وتكونت منه فتأثرت به . 
وأهم هذه اللعات هى « الانحليزية والاطالية والفرنسية والألمانية 
والافريقية الحقكةه 6 . 
ولكن « مى  »‏ كما ذكرنا ‏ ما كادت تدرس علوم اللغة العربية 
وفلسفتها وتاريخها حتى انصرفت عن الكتابة والتأليف بأية لغة غير 
الغربية الصميمة - وقد أصبحت تفاخر بها - فهى النابغة من بلادها 
الحبيبة حيث الروحانية والجلال وبساطة العيش ووداعة الحياة وروعتها.” 


"لحن 4 أي 


مولفا كما 


003 بدأت « مى » الأديبة خطيبة داعية حافزة الى النشاط النسوى » 
وأخص ما تتناول الكتابة فيه » المشاكل الاجتماعية والشئون الحياتية مع 
: الفن الأدبى 5 وظلت هذه النزعة الاصلاحية والأسلوب الأدرى 8 كل 
كتاباتها ‏ فيما بعد من مقالات أو دراسات أو خواطر . 

فى عام 9 مو(« مى» بعد فتاة فى نحو السادسة والعشرين من 
عمرها ‏ أخرجت أول مثولف لها هو ديوان : 


« أزاهير حلم »© 

نظمته بالفرنسية وأبدعت فى تخيلاتها وعبرت يصدق عن مشاعرها 
الوليدة .. ودل هذا الديوان على مدى ذكائها وتبوغها المبكر ء وانها لا 
شك قد نظمت بعضه من سنوات قبل أن يصدر - الشىء الذى يدعو الى 
الاعجاب ثم التفاؤل بمستقبل هذه الأديبة الواعية » وقد كتب عنه الشماعر 
خليل مطران فى جريدة « الأخبار » كلمة تقريظ للشاعرة الوليدة قال 
فيها : « أجدها وراء الشعرية تعمل أصابعها فى الشبك الحاجب لتفتح لها 
فيه منظرا أفسح منه وترى . وأن ترى جائز عندها أو مستحسن » بل 
يستشف من بعض شكاياتها أنها تذهب الى أبعد من هذه الأمنية الى 
البروز فى ميدان العمل والمناضلة وطلب المجد والنصر »© ٠.‏ 0-0 

وكتبت عن هذا الديوان أيضا جريدة « السلام » كلمة أخرى تقول 
فيها : « .. كنا نظن أن الانسان اذا أتقن لغة لا سيما لغة آبائه فقلما بجيد 
لغة أخرى لا سيما لغة ليست منأخوات لغته الوطنية » فاذا بالانسة « مى » 
قد أظهرت ما فى هذا الظن من الوهم والوهن . أول ما بدأت به من تقييد 


د “18 نت 


نفثات قلمها البال كب يدن النسج فرشسى السارة ميفذة « أزاهير 
حلم »6 وقد حبكت درره ولآلئه حينما كانت تلميذة صغيرة وأنمت مابقى 
ف التمهور. اولي بنك وديا ا 
متابعة دروسها »© . 

. وقد قام الأستاذ أمين الريحانى اك 
العربية بأسلوب قوى جميل . 

وبعد أن استقر المقام بمى مع والديها بمصر » ونشرت الصحف 
والمحلات مقالاتها وخطبها - راحت تقدم أيضا لونا آخر من الأدب 
المترجم .. فترجمت عن الفرنسية رواية : « رجوع الموجة » ونشرتها 
تباعا فى جريدة « المحروسة » » ثم طبعت الرواية فى كتاب عام «كدام , 
وهى قصة اجتماعية انسانية معبرة ٠‏ ' 

وترجنت ل فى 4 عن الاقطيزية رواة تارياية ياسع 9-2 الحب فق 
العذاب » نشرت أيضا مساسلة فى احدى الصحف » ثم طبعت فى كتاب 
عام اكدام واختتمت « مى »6 ترجماتها نتصرف عن الألمانية لرائعة 
( فردريخ مكس مؤلر » : « الحب الألمانى » . ودعته هى : «ابتسامات 
ودموع » » وهو من النثر الشعرى الرائع .. وكانت «مى» قد تصرفت 
فى ترجمته الأولى » لأنها كانت مبتدئة فى تعليمها اللغة الألمانية ٠.‏ ولكنها 
عادت وترجمته مرة ثانية متقيدة بالأصل فى التعبير والمعانى » محباولة 
ابرازه الى العربية « بصيغته الشعرية البسيطة خاليا من الاستغارة الغربية 
والتنميق الشرقى » - كما تقول مقدمتها للطبعة الثانية التى صدرت عام 
١كدام ‏ وتقول فيها أيضا : نشرح السبب الذى حدا بها لتسمية الكتاب 
2 ايتسامات ومودع © . : 

« الحب الالمانى ؟ كلا ليس هذا الكتاب حيا المانيا فقط » بل خلاصة 
بسمات الانسان وعبراته » فسميته « ابتسامات ودموع » . بل فان ذلك 
تزيينا لفكرة الولف الواجب احترامها على كل مترجم .. فهو صادق من 
حيث اقتناعى الخاص آمين للصورة النى.ارتسمت فى تقسى » . 


١ 2 


٠‏ - ويعد هذا الكتاب أروع ما ترجمت « مى » للشاعرية التى امتزجت 
٠‏ بنفسها مئه وللاحساس الحزين الذى تحاوبت معه قيه .. وتقول «مى» 
2009 نعم هآنذا ق ضهور الشوير لئان ذلك المصيف الهنىء : 
' نحن فى صميم القيظ وقد تقاطر المصطافون حتى ضاقت بهم المنازل 
. والفنادق والجماعاتالتى تباينت أفرادها علما وتهذيبا وارتقاء . وتنافرت 
عادات ومشارب واطماعا 4 هى تعبش تحت سقف واحد و تتبع فى أمور 
1 ومحازاتهم أناما وأسابيع وشهورا 1 والحلوس واياهم حول مائدة واحدة 
مرة بعد مرة . وحدة تنشاً وتثبت بالتكرار ؟ فضلا عن خبرة موفورة 
. لدرس أخلاق الناس وتمرين ميسور فى أساليب المعاملة والارضاء . بيد 
انى بين الأحاددث المسلية والضحك والائتناس أظل شاعرة بفراع واسع » 
' أظل متسائلة ماذا بعرف أولئك المتنادمون المتسامرون المغتابون من 
00 5-5 اي اه ارح 
ظ الغصون ويسقف بالأعشاب اليابسة وليس فى داخله من ا الدنيا سوى 
مقتعد وطاولة نضدت عليها كتب قليلة »وانما دعى كوخى « الكوخ 
' الأخضر » لأنى جللت جدرانه من الداخل بنسيج أخضر عدا أفنان 
مخضوضبة حنت عليه وخضرة غضة أحدقت به من كل جاب ؟ هنا 
' مرف ديات لاوحا الحسين . 'تعرفت ابه فى الخلوة لأن الأرواح 
ْ الكبيرة تتكمشن فى المحافل العادية ولا تنحلى الا فى العزلة لمن كان على 
استعداد لتلقى فيض ههالها »© . 
) ولما كان هذا الكتاب من :الجودة الشاعرية بسكان فانتى أنقل منه . 
اتماما للفائدة ‏ هذا الفصل القصير فى المناجاة » والموسوم « الحياة 
الدفينة » سي لي وك 
ا لد 


00 


نستطيع ان تمرح ونلم ‏ نعلم آنا تستطيع أن فبتسم . ولكن فى ممجتى 
حرقة لاتلطنفها كلماتك الرقيقة » ولاتسكنها منك البسمات .. اعطينى 
بدى واصمتى 3 قليلا . ولتستقر على عينى نظرة عينيك الصافيتين لأكرا 
تهنا ا معرتي اث رويك : . أواه .. هل نقصر الغرا م دون فتح 
قؤادك واستماع صوتك ؟ هل يخطر على المتيمين اظهار ماتكن قلوبهم ؟ 
كنت أعرف النامن يضنون بافكارهم لثلا يتلقاها الآخرون سرود وجفاء » 
كنت أعلم أنهم ,بحيون ويتح ركو نمخدوعين خادغين » متنكرين متسترين » 
غرباء عن البشر » غرباء عن ذواتهم » انما القلب بعينه ينبض فى كل صدر 
بشرى . ولكن نحن يا محبوبتى » أيسكت ذلك النهى الوهمى قلوبسنا ؟ 
واضواتنا عد انض أن كرس كص أهناءة اك ما نهدن اداررة 
الور > وخا تير لقعا ولاس ااي ينها ود عي 
تقدس فى أعماقنا ! 

القد> ر الذى سبق فعلم كيف يكسون الرجل لفلا وكيف يكون 
زهوقا » وكيف تتقاذفه المطامع فيخوض ميادين الشقاق والنزاع حتى 
لتكاد :: تحور تتناضينة فلا تسكن تبن وتاي النغن الطاهرة امن امب 
الأهواء وان أرغمها على الخضوع لناموس الكيان ...ذلك القدر هو الذى 
يآمر نهر الحياة فى صدرنا استطراد السير الى الامام » فننسى حركة ذلك ' 
النهر الدفين وان لازمناه وهو يجتاز عرض البحار وكنا مثله مسوقين 
على الدوام ؟؟ ولكن كم من مرة فى ازدحام السبل » وكم من مرة فى 
ا التقاتل » يتصاعد فينا الشوق فتنتبه احياتنا 
الدفينة : وبتيقظ لدينا احتياج لصرف نار قوانا التى لا تعرف السكون » 
ويضنينا توق الى البحث عن أسرار القلب النابض بعنف فى أعماقنا لنغرف ' 
من أين تأتى أفكار نا والى أين تقصد .. كثيرهم الذين يحفرون فى 
قلوبهم وينبشون ؟؟ لكن واأسفاه .. قل* من يشغل القلب وقل من يفعمه 
وبكفيه ! عاجنا الجم من شئون الحياة فأظهرنا فى كل فن حذقا ومهارة » 
.على أننا لم تكن كما نحن فى ذاتنا القصوى ولم نسر فى سبيلنا الواحدة 
سويعة » ولم نفصح عن عاطفة من العواطف المتضاربة فى صدورنا » ا 
وباطلا حاولت أن تتكلم وتنحرك خلال تلك العواطف ذاتنا الخفية 


جدتا اتات 


الصادقة » فكانت أقوالنا وأفعالنا بليغة وحسنة - ولكن غير صحيحة .. 
واذ “شقل الألثم علينا وطأة” الجهد ونسأل صغائر الحياة قدرتها المدهشه 
لوصول الى النسيان والسلوان فتلبى طلبنا اذ تلتجىء اليها ولكن رغم 
كل مغالبة وكل قهر تنهض » الوقت بعد الوقت من عمق أعماق الكيان كما 
من أرض قصية مجهولة » تنهض أصوات ملتيسة بائسة » وتنشر أصداء 
طائفة سابحة فتملاً أبامنا كبة وغما ! 
انما وهذا نادر الحدوث ‏ عندما نضم فى بدنا بد"! محبوبة 
وتقرأ بعينين يعذيهما دخان الساعات ولهيبها » نقرأ بجلاء فى عينى شخص 
آخر » وتداعب سمعنا الذى أصمه ضحيج العالم نبرات صوت عزيز - .. 
اذ ذاك تنشط الأنوار فى أرجاء جناننا وتغرب من جديد نيضات العاطفة 
الدفينة وتستقر لواجظنا فى محاجرها » وينفتح القلب فتعنى ما تقول » 
ونقف على مانود معرفته » ويرقب الواحد منا فيض حياته ويسمع همسها 
الشيق » ويلمس حركتها المتتابعة » فيتمتع بالحقوق اللامعة » ويتمتع 
بالشمس والنسيم . وأخيرا » أخيرا يداهم ذلك الفيض الحار هدوء حبس 
. فيه الخيال المراوغ المدعو بالراحة : نسمة باردة تهب على وجهه » وسكون 
غير مرغوب فيه بهجع فى صدره » اذ ذاك تنخيله عارفا أكاما أشرقت عليها 
حياته وبحرا تسير اليه الأنهار © . 
ْ هذا هو أسلوب « مى » البديع فى الترجمة مع أسلوب الكاتب 
الشاعر « مولر » : وحدة فنية ونوافق فى المشاعر .. حتئ انه عندما كانت 
« مى » تنشر فى جريدة المحروسة فصول هذا الكتاب . قال لها أحد 
الأدياء : 

« أسائل ذاتى ساعة أقرأ ذيل « المحروسة » أأنت ناقلة مكس مولر 
الى العربية آم هو ناقلك الى الالمانية ؟  )»‏ كما ورد فى مقدمتها هى 
للكتاب . 

ند ين 

« باحثة البادية » وردة اليازجى » عائشة التيمورية » 

.. واتجهت « مى » اتحاها آخر فى التأليف .. فوضعت دراسة ‏ 


904 انث 


عن زميلة ‏ سبقتها فى المجال الأدبى بأعوام قلائل - هى السيدة «ملك» 
أبئة الأدب المعروف حفنى ناصف - وكانت ترمز لكتاباتها اشيم « باحثة 
البادية » ؟. بدأت «مى» نكتب عنها عام لام وتنشر هذه الدراسة . 
مسلسلة فى مجلة « المقتطف »© » ثم جمعتها فى كتاب نشر عام ١55٠‏ م 
وكتب مقدمته الدكتور يعقوب صروف معجبا ومقدرا كنفاح « مى » 
الفكرى من أجل بنى جنسها .. ويقول فى هذه المقدمة: «آنا أول من حيا . 
الآنسة ملك كريبة - امرحوم اغالم والأدب الكبير حفتى ناصف 
فتاة - تأديبها وبدأت تجرب قلمها ناظمة 0 
.كانت توأد البنات الى عهد - بعد زفافهن . ثم لا طفقت تترسل ناشرة فى 
الصحف ما يعن لها لم أحسبها ة فى الفريق العالم بجد وموالاة على انها من 
صنواتها فى الحنس اللطيف ولم أخلها موحدة الغاية والقصد التماسأ 
لتحقيق ذلك الرأى الذى هو معتقدها واليه مرماها - ظلمتها فى كل ذلك 
لانتى حملتها على محمل أخواتها اللواتى تصدين للتحرير فى الجرائد 
قبلها وما أشد الخطأ فى مثل هذا القياس . أما الآن فقد انصفها فكرى 
ولكتابك الفضل ؟ منه تبينت أنك طالعت كل. حرف خطته « باحثة المادية » 
وأنك تعقبتها فى كل حياتها الأدبية العلمية وانك لم تفتك شاردة ولا واردة 
مما نبض به قليها لأختها فى الوطنية والدين تولا وزوجا وأما . فلما 
نظرت فيها من وجوه كونها مسلمة ومصرية وكاتبة ناقدة ومصلحة نظرا 
مقروا للحق نافيا للرس استكشف مكتونات ضميرها يبجهرك.المنين 
وأوضحت غرضها ايضاحا اليه سينتهى البحث يوم يلتمس الوقوف على 
مبدأ النهضة التى قيض بها عود الجسم الاجتماعى فى الكنانة الى سلامته 
التامة أى سلامته فى شطريه كليهما » 00 


“الاق لالاعواو ان هال نم لقن 


. توفيت ( ملك ) وهى فى زهرة العمر لم تتجاوز الثانية والثلاثين”فن عمرها‎ )١( 


عد 116 حت 


« جارت أكتب الكتاب الأوروبيينفى هذا النوع من البحث والنقد ؛ 
فاقها من الأوروسين » . 
ان الدكتور صروف يصدق فى ذلك اذا كان يعنى تفوق « مى » على 
أديبات العربية اللواتى لم بعلن بعد الى ما بلغته هى من فن الكتابة 
وادراكها للرسالة الأددية . وفن تعابيرها البلبعة القوية . 
وقد رثى الشاعر حافظ ابراهيم - باحثة البادية فقال يعنى أباها : 
"انال آذق تقنيسهة البسين ولا البنات على الكستمر 


لكي د رأنت 'فلؤاد 3 لوتيد 
أدركت معصنى الحزن حزن الوالدين ا (( 


ثم وضعت « مى © محاضرة مطولة عن « وردة اليازجى » ابنة 
الأدرب خليل ناصيف اليازجى ألقنتها ففحفل جمعية الشابات المسيحيات 
عام .. وهذه المحاضرة دراسة نقدية لححاة وردة الأدسة .. وقد 
٠‏ نشرت تباعا فى المقتطف أيضا ثم طبعت بعد ذلك فى كتاب بمطبعة البلاغ . 
وعقدت « مى » دراسة ثالثة عن الأديبة « عائشة التيمورية » .. نشر 
قسم منها بمجلة المقنطف فى ذلك العهد ‏ ولم تطبع كاملة فى كتاب 
الا بعد وفاة « مى » بنحو خمسة عشر عاما » اذ أخرجته دار الهلال فى 
سلسلتها الشهرية « كتاب الهلال » فى نوفمبر عام 19405 م . وكتب مقدمته 
الأستاذ طاهر الطناحى .. وتقول « مى » فى الفصل الذى تكلمت فيه عن 
0 
ش .. انما نحن من الذات الانسانية الواحدة الحهة الماثلة ازاء جهة 
البق ال د ا ماما بد ار ا ال 
اختبارات حضرنه نظل أبدا مغلقة علينا . واذا قدر للمرأة المصرية ان تلج 
باب الشعر والأدب وتمعن فى المسير فى ما وراءه من فسيح المسافات كان 
مرجع الفضل الى التيمورية التى نشرت أول علم فى الحادة المطروقة » 
وبكرت فى ارسال الزفرة الأولى أيام كانت تكتم الزفرات وكان ارسال 


- ١1 


الصوت ف عالم الأدب يحسب للمرأة عارا وجريمة . ويوم ينمو الأدب 
النسائى فى هذه البلاد فيجيىء حافلا بحياة فنية غنية » ستظل أناشيد 
عائشة .هذه الأناشيد السناذجة ‏ لذيذة محبوية كترنيمة المهد القديمة 
التى همهمت لنا بها أمهات أمهاتنا » شجية كدو القصب القائم 
فى ظل النخيل : ان وراء المشاغل والهموم يلبث القلب البشرى معذبا 
بظمأ لا يرتوى » مثقلا بحنين لا يعرف الاكتفاء والنفاد » . 

وهنا تنتطف زهرة من شعر هذه الأديبة التيمورية فنسمعها تقول : 
« بيد العفاف أصون عز ححابى ١‏ 
وبفكزة وقادهةه وقربحة تقادة قد أكملت آدابى 


ما ساءنى خخدرى وعقد عصابتى 


ما عاقنى خجلى عن العليا ولا 
من طى مضمار اثرهاناذا اشتكت 


بل صولتى فى راحتى وتفرسى 


وطراز ثوبى واعتزاز رحابى 
مسجندل الخمار بلبتى ونقابى 
صعثٍ السباق مطامح الركاب 


فى حسن ما أسعى لخير مآب » 
انه شعر يرضى عنه الرجل كما ترضى عنه « مى » وتعجب بروحه 
المحافظة . وفى عام 1و١‏ م عندما كانت « مى » تواصل نشر مقالاتها 
المختلفة قن الصحف أشار علها الأستاذ « ولى الدين تكن » أن تجمع 
هذه المقالات و:: ففرا فى تايرع قله 1 #دووفية 3 ال سوام 
فتاة © . ونثرته دار الهلال عام ؟؟19 . 
ثم ألفت «مى» كتابا قيما فى عدة بحوث اجتماعية دعته «المساواة» 
ولقد تحدثت فيه عن أهم نظم الانسان الحياتية فى الدموقراطية 
والاشتراكية والأرستقراطية » وفى غيرها » ومما تناولته أيضا نظم التشريعم 
الاسلامى باجلال واكبار عظيمين .. فأبدعت » وأعجب كل من قرأ أفكارها 
وتأملاتها .. وكان قد نشر الكتاب مسلسلا فى مجلة «المقنطف» ثم طبع 
فيما بعد . ٠‏ 
0 وهذا كتاب بديع آخر لمى ‏ يضم كثيرا من المسائل الأدبية فى 
مواضيع النقد والشعر ودراسة اللغة .. ذلك هو « بيت الحزر والمد » 
وقد كتب مقدمته الأستاذ سلامة موسى ونشرته دار الهلال . كما 
نشرت كتاب مى الآخر عام وام والذى سمته «: كلمات واشارات »6 


جد الل ب 


وهو مجموعة الخطب التى ألقتها فى مختلف المناسبات بشأن المرأة 
والاصلاح والتكريم» وقدمه الأستاذ أميلزيدان بكلمة قصيرة قال فيها : 
« لمن دواعى الافتخار « للهلال » أن يرز الى عالم الأدب العربى هذه 
المجموعة الفريدة ‏ نقول فريدة لا من قبيل الاطراء المألوف بل تقريرا 
للواقع » اذ لا نعرف بين مختلف المصنفات التى نشرتها المطابع العربية 
مجموعة خطب تضاهى هذه فى تنوعها وسلاستها ورشاقة أسلوبها 
وبعد مراميها وجمعها بين طلى الفكاهة وغميق البحث والمغزى » فضلا عن. 
كونها من قلم آنسة شرقية عربية » . 

وفى هذه المجموعة مقالة « جبران خليل حبران » التى أرسلها. من 
. نيويورك لتلقى فى الاحتفال بتكريم الشاعر خليل مطران الذى أقيم فى 
القاهرة مساء 4؟ أبريل عام 1و1 م وقد ألقت « مى » المقالة فى 
الحفلة وعلقت عليها يخطبة من قلمها قالت فيها : 


« فى هذا الاجتماع البهى لم نسمع الا أصوات الرجال » مادحة 
مقرظة معجبة شاكرة مفتخرة . وصوتى - الصوت الوحيد العريب دين 
كلك الأصوات القوية الجميلة ‏ انما ارتفع ليقوم مقام صوت رجل غائب 
والآن أريد ان أتكلم بنفسى وبصوت جنسى . أريد أن أضم الى صوت 
. الفكر العظيم الذى ترتج لدويه دقائق الفضاء » صوت القلب الخفى 
المرتجف الذى ترتعش لمروره ذرات الكيان وتطرب لصداه خفانبا 
. الأرواح » ٠‏ 

وهنالك أيضا كتاب مقالات آخر لمى .. هو « ظلمات وأشعة ©» . 
قسمته الى ثلاثة أقسام : « من كوة الحياة » نحو مرقص الحياة » ف 
' مرقص الحياة » .. وهى مقالات فى الوطنية والتقدمية ونظريات « مى » 
وآراؤها فى الحياة ومعالجتها لكثير من المشاكل الاجتماعية والانسانية : 
. ونشرته أيضا دار الهلال عام 0و1 م . 

وفى تقديم القسم الأول قالت « مى » : 

«.. وقفت عند كوة الحياة لا أدرى لماذا أقف ومن ذا أوقفنى 
ظ هناك . واذا بالناس فى السبيل يمرون » فأخذت أتصفح الوجوه منهم 


ل "11 ل 


. والحركات لعلى أعثر على ما م ع ا 
ولعلى أدرك ما هذا الذى يطلب منى رغم حداثتى. وحيرتى وجهلى وقلة 
اختبارى . فصرت أعجب بالناس وأغبطهم على مالديهم وليس لى أن أفوز 
سثله » وأتعزى بمظاهر الكا'بة عندهم لتكون تلك المظاهر صلة » ولو 
واهية بينى ويينهم . على أنى لم أزد الى شعورا بحيرتى وعجزى » لم 
من ا د زاء تلك الأقوا 0 
الى د ا بدعى السعادة ؛ وقسورا سوق 
راط وسكوتها وعيزم من قي ذلك الوح الفا و ليور بذلك 
007 ' 


.. ولما اتتمى دور الوقوف فى اعون وجدتنى بين الحماهير 
ووجهتى مرقص الحياة » جاهلة من ذا سيرنى واباهم وبأى دافع هم 
سيرون . فتناولنى حينا دوار الاختلاط بالجمع الكبير » الا أن الشخصية 
العامة لم تستول على فتغرق فى قدرتها عجزى ..بل بقيت أنا تلك الصغيرة 
الضعيفة الحائرة وسط المعضلات والرزايا . ولم ,يفتا ذلك الوحى المعذب ١‏ 
يهمس فى سورته » وذلك الاحتيا الدع ءاقن ار . ففهمت أمرا ١‏ 
كخر وهو أنه حيث تكون العاطفة متيقظة مرهفة فهناك النزاع الاليع 
والاستشهاد » واذا رافقتها الأنفة وشرف السكوت ت على مضض الحروق 
:والكروب فهناك مأساة الصلب تتجدد مع الأيام 6 . 
وتقول « مى » فى نهابة تاريما م الشالك بأسلوب البلاغة 
المنمكنة منها : م 
« وها أنا ذى ارقن نيراف مرقص الحماة معانية” ما إبعائيه 
مساجين الوجود جميعا سرح بى واناهم الثشنوق الى السعادة وأتلقى 
مثلهم ذلك الوحى المتجدد بوجودها . وعند كلخطوة خيبة وكمد » وعند 


1 )| شك 


كل خطوة أمل وحذل » وعند كل روعة حيال هذا السيل الحبوى الذى 
.يتدفق مرغيا مزبدا الى حيث لايدرى. وعند كل خطوة استفهام لاجوانه 
له عن معنى الحياة وغاتها 4 عن معنى الألم وغاته » عن معنى الطرب 
وغايته . وعند كل خطوة سؤال للكون : « لماذا وجدت النفس الانسانية 
كالنحاس المجوف ترجع لكل صوت يقرعها صدى رنانا عميقا وجيعا » . 

ان الأديبة « مى » تنعمق فى تأملاتها .. تستمد من مشاعرها المرهفة 
أفكارها وهى تتفلسف فى نظرياتها » وتكتب بهذه القوة البيانية والروح 
الأدبى الرفيع » وكأننا حيال أسلوب « جبران »© أو « الرافعى 6 البليغ 
الرشيق الرقراق وهو يتدفق بالحياة والجمال والروعة والخيال . 


فى 9؟ أبريل عام ١ه‏ أقامت « جمعية مصر الفتاة » حفلا كبيرا 
الحياة » ثم كتبت عنها جريدة « المقطم » تقريظا رقيقا جاء فى مطلعه : 


« خلقت « مى » لتكون شاعرة فى نثرها كما أعدت لتكون حكيمة 
فى شبايها » وقلما تخلو كتاباتها من جمع هاتين الصفتين تضوغ المعانى 
والآراء الحكيمة فى شعور منثور تنظمه سمطا نفيسا أو تجعله طاقة زهر 
أنيقة معطرة الشذا فى آنية البلور الصافى أو الصينى السيفر الغالى .. 
. نظرت « مى » الى الحياة نظرة قد تكون أقرب الى الخيال منها الى الحقيقة 
ولكنها رفعت غاية الجمال ولا سيما حياة المرأة الى مستوى ان لم نتيسر 
اوعضي د لديا لوعن ال ون عابه ومع نصث العارك وكوي 
. النفوس الى بلوغها »© . 


وصدرت هذه المحاضرة « غاية الحياة » فى كتيب منفرد . ومنها 
تقول « مى » وهى تأمل وترجوا : « أن تكون محموعة أغبال للراة غانة 
. جليلة يقوم بها النساء عاليات الجباه تحت أكاليل العزم والجهاد وقد 
. اختتفت عن عيونهن خيالات الخضوع والمسكنة وحلت محلها نظرة من لم 
تعد عبدة المجتمع ولا عبدة الحاجة ولا عبدة الرجل ولا عبدة قلبها وهو 
أعظم جائر مستبد » . 


خبع 116 مت 


انه التحليل الصادقلقلب المرأة تستنتجه المرأة-وهى أعرف الناس . 
بأسرار نفسها - ولهذا كانت « مى © تدرك الخطر الذى سيحيق بالمرأة 
أذا ما جرفها التيار المعاكس وانساقت بعواطفها ضّ آراء أدعياء التحرر 
المسرف البغيض » » لتصبح سلعة ومتعة دانية الجنى . من الرواد » فتفقد أجل. 
معانى أنوثتها وتكوينها الرقيق الى ا وا مقالاتها عي 
ذلك : : 

« يصيحون : علموا المرأة لتستنير » علموها لتكون حرة » علموها 
لتشعر بكرامتها ككائن نن انسانى » علموها لتتعرف حقوقها فتخرج مسلحة 
بها الى ميدان الحياة الفسيح . وأنا أقول : علموا المرأة ليكون لها شرف 
الرجوع الى داخل المنزل . ففى داخل شيل الحرية الحقة والكرامة 
الانسانية الحقة » واتنصار الحق . باتنصار الواجب » وفى دذاخل المنزل 
ميدان الحياة الفسيح والعمل الأعظم الذى ‏ دايع النور فى :: بنى الانسان . 
.ان الرأة التى لا تدرى عظة امنزل سواء كاق قص! أم كوخا -- ولا تقدر 
أهميته وعدوبته ومبلغ تأثيرها فيه » فتلك امرأة جاهلة ولو هى فازت 
بنصف دستة من الشهادات الدنيا والعليا والتى هى بين بين . علموا المرأة 
لترجع الى داخل المنزل فتكيفه على ما يجب أن يكون» فكما يكون منزل 
القوم كذلك يكون وطنهم الحسى والأدبى ©» . 
ترى هل تسمع فتيات اليوم ونساؤه هذه الحهكم الغوالى » 
وهن فى دور : الدراسة أو العمل ؟ هل تدرك بحق « حواء اليوم »6 غاية 
حياتها ورسالتها ؟ ويا ليت كل أديبات العصر بوجهن المرأة الى حصاتتها » ' 
كدح 1 لحيل ردح بوتوي م بوشن صا ادر رو وعردغن لاني 
جتن من أجلها ؟ . 
وما دمنا نحوم ونطوف حول مؤلمات « مى » فلابد لنا من أن 
نستقصى ألوان كتاباتها وبعض آرائها » فهى تقول عن رجال الصحافة : 
ش « أصبح المصافيون زمرة و قؤية م تاها الأرض ومن عليها » 
فهم ينتقدؤن القوانين ويحاجون الحكومات وسئون أوامرهم للبشر » 
الل ا ل ار الفكرة التى 


1١١1 


إنسدو انها بعيدة عن ذهن القارىء عمدوا الى أمتفاء التحصسب فلعوه كاوه 
« القارىء اللبيب »6 وحينا « القارىء العزيز » فعلى كل لبيب كريم عزير 
أن يفكر أن ما جاء فى المقال هو الحقيقة بعينها © . 

وتقول فى خواطرها عن نواح أخرى من الحياة : 

« كلا ؟؟ كلا لا ظلام فى الحياة .؟ وانما هى أنظارنا الكليلة التى 


تعجز عن النور فى أبهى محاليه .. جبار هو ذاك الذى يكون شعاره فى 
الحاة : ' 


« سأتألم ولكنى لن أغلب »6 . 

ولو كانت السعادة متعلقة بشأن أو شأنين من شئونالحياة لتبسرت 
لجميع الناس دهرا بعد دهر . ولكنها كالشقاء تتألف من جميع عناصر 
الحياة » ووقع كل من تلك العناصر يختلف باختلاف الأمزجة . لذلك تجد 
البحث عنها متواصلا والتساؤل متجددا فى كل قلب ينبض ويألم »© ؟ 

ولمى فى مراسلاتها لغة أدبية تشعشعبالمعانى والتعابير الواعية . وهذه 
هى تقول فى رسالة لها للدكتور يعقوب صروف عن رأيها فى الكليات وفى 
غيرها : 

« هناك على شط الأزرق البعيد كلية تلثم الأموا'ج قدمها ليل 
نهار ؟؟ انى أعبد البحر لأنى أرى فيه أتم صورة للأبدية على الأرض » 
وأعبد الكليات لأنها .. ما أكثر الناسولوعا بالأسماء الضخمة » ولكن 
فلتحل قشرة الظواهر قليلا » يصبح امتحان الجوهر ميسورا.. ماالكليات 
الا كتاتيب تعلم المبادىء والمبدئيات » والمرء بادىء أبدا مهما كبر علمه 
واتسعت معارفه ؟. اذا كانت المدارس الابتدائية تعلمنا القراءة » فان 
الكليات والجامعات لا تعلمنا الا ذلك .. تلك تعلمنا كيفية جعل الحروف 
كلناة وعارات ب.وهده تنود تحويل العلبات: والجمل معانى وأنكازا 
.. تلك تلقننا أبحدية اللغة » وهذه تدفم الينا أبحدية العلم » أى أبجدية 
الحياة والنور .. ولئن كثر الجالسون على مقاعد الجامعات » وكثرت 
العيون المحدقة بحروف الضياء الخفى » فما أندر العقول“المتنبهة لهمس 
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الوحى ؛ وأقل الأبدى التى ما تسرب النور الى ثنايا فكرها يوما الا رفعت 
مصباح العرفان تهزه فى جو الحياة .. هذا ما أردت أن أحبى به الدكتور 
هورد بلس » وأحيى فى شخصضه الكلية التى أنحبت لنا من أنجبت . 
الكلية التى تعلمت أنت فيها أبجدية النور .. والآن. التفت الى الزاوية . 
اليمنى » فأرى الأثر النفيس. الذى وضعته بدك الكريمة فى تاريخ نهضتنا 
أولا ثم فى مكتبى هذا الصغير . فحق لىالقول بأزمقتطفنا صار مقتطفى 
أنا.. فتحت اليوم أحد الأجزاء » فرأت عينى صورة رجل ترصع الأوسمة 
صدره » فقلت فى تفسى ان أوسفتك أنت فوق جميع الأوسمة جمالا » 
كل سنة من سنى المقنطف وسام خالد على صدرك لا ينال الصدأ من تبره 
ولا تعرف الغش درره »عيبل ان ما فيه من السناء أبدى التألق على كر 
الدغور .. كلما عكفت على مطالعته رايتتى.طفلة صغيرة + وخلتك تنبا 
يقودنى بيدى فحديقة فكرية أشجارها من غرس نشاطك وأثمارها حركات 
قلمك » والأطيار المغردة على أفنانها خيالات أفكارك . فما أبصر شحرة أو. 
ثمرة أو زهرة ؛ الا سألنك : أهى من صنعك ؟ .. فتضحك أنت من 
سذاجتى وتسير بى الى ناحية جديدة من الحديقة الفيحاء حيث أجد جمالا 
جديدا وتنسيقا بديعا . واعجابى وسرورى يتجددان مع كل. خطوة من 
خطواتى » . ش 

وكانت لا مى » قد تمنت مرة لو أن يسيبق أجلها الدكتور صروف. 
ليقوم بالكتابة عنها واتصافها » كما أنصفت باحثة البادية .. فكتبت له : 

« لا شك عندى فى أن كل كاتب يتمنئى أن يكون له من يذكره على 
هذه الصورة بعد موته » وأتمنى أن ينالنى ما تال باحثة البادية من حسن 
الحظ لأن المخلصين قليلون حتى بعد موت الكاتب .. والعداء له والغيرة 
منه ؟ وتعمد تصعير شخصيته والنيل من مقامه مبرز الى الوجود بعد 
سكونه فى قلب الثرى . وعندنا على ذلك براهين ثلنتى .. وكفى ان نذكر 
ادجار ألن بو المسكين .. نعم اتمنى ان بأتى بعد موتى من ينصفتى »© 
ويستخرج من كتاباتى. الصغيرة المتواضعة ما فيها من روح الاخلاص » 
والصدق والحمية والتحمس لكل شىء حسن .وصالح وجميل لأنه كذلك ) 


1ه , 


لا عن رغبة فى الاتتفاع به ؟. وقد قال قوم ان هذه صفة حسنة . واذا 
كانت لى صفة فهى تنحصر فى هذه . وأنا سعيدة بها لانها كل شخصيتى 
بل أتمنى أن أموت فى حياتك أنت لتقوم لى بذلك العمل المبارك » فأكون 
خالدة بخلود قلمك الذهبى باستحقاقى » . 
ولكن « مى » خالدة باستحقاقها : بأديها وفنها وبراعتها القلمية التى 
ظلت تفيض بروائعها حتى آخر أيامها . وهذه طائفة من خواطرها التى لم 
تنشر الا فى الصحف (20 » وقد كتبتها بعد عودتها الأخيرة الى مصر من 
لمنان ٠٠‏ قالت مى : 
ظ « فى بعض ساعات الألم تنسعر بأن للزمن كهفا تخفره الضوارى 
وأنت وحدك افيه سجين والناس فوقك شامتون يرقصون ويمرحون © . 

« علمينى أبتها المياه كيف لا أستقر فى قبضة بد .. لما رأبت السحابة 
طائرة عند أبواب الغروب أدركت أنى لن أعرف السهادة الا اذا لممست 
حواشيها المذهبة فأمتطيتها جوادا ومنذ ذلك الحين ذقت طعم المستحيل »© . 

« من أدل الدلائل على ذكاء بعض الرجال أنهم شديدو العناية بتلميع 
الحذاء وبربطة العنق وبالمنديل الحريرى المشرئب من الجيب كيف لا يعنى 
اللبيب بصقل مواهبه » . 

ما حيلتك فى الذى يمتص دمك ثم يدور على الناس يشسكو اليهم 
أنك تحافيه وتمنع عنه حقه فى احسانك © . 
« لا لوم على القائل ان الثقافة تجعل المرأة خشنة دميمة شريرة 
شيخة قبل الأوان ©» . 

انه فى مطالعاته لم يصل بعد الى روح الكتب حيث منهل الشباب 
والطهر والجمال واللطف الدائم المتحدد » . 

ما أنت فى الاجتماعات ال بعض الناس انار كاك عدت 
الناس بعضك » . 


. على رأس هذه الصحف مجلة « العالم العربى »© القاهرية التى توقفت أخيرا‎ )١( 
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« الثقافة الصادقة تتناول عقل الرجل بالصقل والتنعيم والتلطيف . 
فتزيل من خشوتته وتنيله شيئا شيقا من الأنوثة فيسير فى طريق الكمال 
النسبى » وتتناول تلك الثقافة عقل المرأة فقتضاعف فيها أنوثتها عشرات 
المرات فيقول القائلون ان المرأة تترجل » . ظ 

« الأفعى الزاحفة على الأرض كيف تستطيع ان تفهم النسر المحلق 
فى الفضاء » . 

« كم من خطاب تلقيته وأرسلته دون تسطير كلمة واحدة » .: 


« كع من ألم ظن الناس أنه أذلتى وسحقنى وهو الذى مطمرنى 
ورفعنى » . 

د اسكتى الليلة يا آلات الطرب ان م بى من عرب هادم لا تمل 
ضوضاءك » . 

د عجبى لهذه الانسانية ما فتنت تعالج نقسها بالاصلاح منذ فهر 
التاردخ » . 

« راقصنى فى السهرة الحافلة وراح يتعثر فى قدمى حتى ادماها . 
فقلت لت . فقال : معلهش .. جحيمك عندى 
نعيم 6 . ش 

« لكل لحن قرار 5700 

« ازدجرتهم فبكوا وعاتبونى . فناح قلبى بين جنبى فازدجرتهم من 
جديد فلم يفهموا » . 

٠‏ « المطالبة بالحرية قد. تكون أحيانا حرية الاختيار انوع مخاص. من 
العبودية »., 

تع 0 

ان « مى » هنا أيضا نطقت بالحكمة .؟ 1 

وأخيرا هذا مقال لم ينشر فى كتبها » وانما نشرته مجلة العالم العربى .. 
سنة 196 فى ذكرى مى اج ب سور بن عاونا الكو الفاتق 
بو ل ا 
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« سلاما أنها الصباح عندما تشثق من قلب الفتى وقد حصددت 
وك أشعة جميع الزواهر وجنيت لطيب عرفك جميع الأزاهر . 
الضياء واللهيب دقيقا متعرجا فى اتساق عحيب » كأنما هو يفصل بين 
العالم المتكون المحسوس وبين العالم الذى ما زال فى حيز التخيل 

سلاما أبها الصباح عندما تقبل شمسك متهادية فى موكبها الوضاح 
:تحلو عن صفحة الكون فيهب الظلام وتكشف اللثام عن محا القاهرة 
بين المساكن والصروح والقصور معلنة خضوعها ف اتحاهها الى العلىكأ نما 
هى قضت ليلها ضارعة مبتهلة لصالح بنى الانسان .. عذب أنت فى 
الخريف أيها الصباح عندما تندو ناعما ذابلا ريان الحنان كأنك تشعر 
'بأهمية البذور التى ألقيت فى الأرض فاشتبكت هناك مع القوى الخفية 
فى عراك عنيف لتمتص الغذاء والمادة الضرورية لنموها ولتتكون قوة 
مستكملة مستقلة فى ذاتها . ومؤثر أنت فى الشتاء اذ تظهر حائرا قلقا فى 
'تقلصك من سلطان الليل لخلق سالطان النهار . مثقلا ساهظط العموم 
لاضطرارك الى ابقاظ المستسلمين للراحة والغفلة والنسيان وارغامهم على 
.معاناة الحياة وحمل أعبائها ومعالجة شئونها . 


الأشجار نشوان بخمرة الحميا السارية فى الغصون مفتونا بحنون اللذاذة 
وألمعى أنت فى الصيف اذ تشرق رافلا فى مظاهر الغلبة والاتتصار 

وتحّدث بلغتك المستقرة قائلا لمن يفهم : لقد أعطيتكم كثيرا وأعطيكم 

الكثير على الدوام فهيا الى الحصاد . 

| ما أشيهك بالانسان لدن خروجه من مملكة الرقاد . 


فج 11ت 


أجنحة الحنب قن كاد وقد اصطبغت بأصباغ الذهب والفضة 
:والياقوت والزمرد سابحة ف الأفق الستحابى لكانها خيالات لأحلامه 
وتصوراته وقد لوتتها ألوان اليقظة والرجاء .. وتللفتك مو برنتة لفان 
الرقيق الرفيق المطبق عليك لكأنما هو تملص من هناء الاستسلام وعذوية . 
الراحة ورحراج الحنان الذى يدثره فى وحدته وفى مصرعه . 
١‏ واشراق الشمس فيك وصعودها متدرجة فى أطباق الفضاء لكأنما 
هو تركيز ارادنه شيئا فشيئا وجلاء أفكاره مع مع اطراد اليقظة وتقدم النهار 
واتتظام الأعمال والمساعى .. اجعلنى أيها الصباح أهلا لكل هذا السناء 
الذى تدفقه حوالى باهر الرواء .. اجعلنى أهلا لبهحة اليقظة التى تذيعها 
فى . ل 

أحبك أنها الصباح فأحبنى . شْ 


ل مستوحية 
الطبيعة قف مشرق الحياة وجمالها ومفاتنها .. ولو أن الأجؤاء الرضية 
السخية بقيت حول الاآنسة « مى » لكثر اتتاجها وروائعها » وان كانت هى 
قد ضربت أكمل مثل حديث للمرأة الأدبية المفكرة . 


الس 


10 سباق 


1 « مى » شاعرة ما فىذلك شك » وان لم تنظم الشعر .. ان احاسيسها 
السامية فى رقة مشاعرها الملتهبة : شعور دفتاق باليقظة والوعى والنعومة 
.. وبعض ثثرها لا ينقصه الا الوزن . 
وهى أيضا مع حريتها الفكرية وانطلاقاتها ‏ متدينة بروحها 
: وعقليتها » وهى شرقية صميمة فى تقديرها واحترامها للأديان السماوية 
ومعالحتها لأهم مشاكل الشرق واللغة العربية » والتغنى بامحادهما » 
ودعوتها ا ار ال 1 سرار ار نهوضهم ومقاومتهم للأساليب 
الاستعمارية المحيطة بأوطاتهم  .‏ ' 

وما أجمل رأى « مى » فى.لغة القرآن وخلودها .. فهى تقول فى 
مقالتها « حياة اللغات وموتها ولماذا تبقى العربية حية » من كتابهاا « بين 
الجزر والمد » : 

« ان الذّى كان باعثا على نكوين المدنية العربية هو هو الذى ما زال 
حافظها الى اليوم : هو القرآن . لذلك ستظل اللغة العربية حية ما دام 
الاسلام حما وما دام فى أنحاء الممسكونة ثلاثمائة مليون من البشر يضعون 
بدهم على القرآن حين يقسمون » . 

وقد تحدثئت « مى » عن حضارات الدول الكبرى وعن عظمة تاريخ 
العرب وجهادهم المتصل الحلقات . 1 
0 ومى خطيبة ملهمة عرفتها منابر الجمعيات وحفلات التكريم فى لبنان 
وفى مصر ٠٠‏ تقول فتبدع وتنثر عباراتها البليغة وخواطرها النيرة فتثير 
الاعيان وتقيظ الخخيور : ' ” 


3 


فى صيف عام م191 م أثناء زيارتها للبنان - وقفت خطيبة يوم ٠16‏ 
أغسطس بقرية « بكفيا » فى حفل عيد العذراء تنشر مآثر الشرق مفاخرة 
بها وبكنوزه وروحانيته وتناجيه كعادتها ‏ كما لو كانت تتصبى 
حبيبا تعشقه وتحنق عليه . 


وأكثر ما تعنى « مى » بالحديث فى مقالاتها وخطبها قضية المرأة 
وهى الخبيرة بادوائها - فتناقش شئونها » وتدعو لاصلاحها وتكوين 
السمعة المشرفة للمرأة الشرقية » بحيث تنال حقوقها المشروعة وتتعلم 
حقيقة العلم » محافظة على حصاتتها وشخصيتها كأنثى حية مهذبة » تفهم 
سر نفسها وتبعد عن الثرثرة والتبرج » وتقلع عن عادات هى دخيلة عليها » 
ولم تحن منها الا الضياع والاتحطاط .. واذا وعت وسمت فهى لا تسف 
فى عواطفها ولا تستسلم لدعاوى تلك الفئة المضلة الزائفة .. وهى لن 
تكون كذلك الا بتثقيفها دينيا حتى لا تنحرف بها الطريق » وتؤمن بحقيقة 
رسالتها فى المنزل.واقناء جيل الند بالترية السلية والاخلاق الحمينة 
فى جو يسوده التآلف والتعاون والمحبة .. وما أجملها من رسالة . 


ان الدراسات الأدبية ال اباد يك عن عدن أديبات 52 
ا او ا ا وار 

تلك هى محمل آراء « مى » فى دعوتها لحرية المرأة وتعليمها . 
وعظيه” منها مخاطبتها لحواء بهذه اللمحة الواعية : « لقد *خلقت امرآة 
دصري وار 1 التو لوقل العرووفاالا الاج تي » 
زائرة » . 

ويقول صاحب كتاب « حياة مى » : « لو أن الأقدار أتاحت لمى 
الغفتاة ة أن تكون أما لكانت أعلى مثال للأمهات 'الراقيات والوالدات 
الصالحات © . 

و2 مى:» أيضا موحاقلة يقن مره شاو لزانو زا رق . 
العود أحيانا » وتدندن بصوت خفيض » فتنساب الألحان شجية راقصة 
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- كما بروى بعض من حضرها فى الاجتماعات الخاصة البريئة -- للترويج 
عن النفس والانطلاق مع اصداء الأنغام عن كثب . 


ولد كاك وان »سلس كلك يوان :داق غال لقان مانت 
كتابها « بين الحزر والمد » .. وكانت تعزف سمفونيات « ستهوفن » حينما 
قامت بالكتابة عنه لتعيش فى الحو الذى عبقت فيه ألحان هذا الموسيقار 
الكيرء فتمر' فى كتاحها مه سدق احسناني ناذا د فى :ميل الوق 
والأثر . ش 
2 هذه هى « مى » بأدبها المثالى وبشرقيتها الصميمة وبفنها الرائم 
وبأسلوبها الأنيق وكتاباتها التضالية الهادفة وبحهادها السامى للادب 
وللحماة ولقضية المرأة .. مشكلة كل العصور . 


ويعجبنى التقدير لمى الأديبة » وهذا ما وجهه الأديب المعروف المغفور 
فاو الذى كي الما فى احدى اوبالله :و إضنها بلاضتها الكتابة وفبرشدا 
لها : 
ظ « فصولك الغضة تعلو بالمدارك وتنير جوانب النفوس قلا تدعيها 
كالأوراق التى تخضر ف الربيع وتذوى فى الشتاء » اجمعيها غضة وكللى 
بها رؤوس هذه الأعوام .. الناس فى حاجة الى هذه الأنغام الالمية » . 


وعندما كتب عن « مى » الدكتور بوسف شخت - حلقتين فى محلة 
2 المستمع العربى » إلى كانت تصدر عن هيئة الاذاعة البريطائية العربية 
بلندن عام ١9145‏ م - استهل حديثه بقوله : 

ْ « حينما زرت القاهرة لأول مرة منذ قرابة عشرين عاما كان هنالك 
. نجم جديد يتألق فى سماء الأدب العربى ليس كشهاب خاطف يسترعى 
الاثنياه ببريقه اللماح المسرع » وليس كالنيزك الذى يبهر ضياؤه الأنظار 
لحظة عابرة » بل وليس كواحد من تلك الكواكب السيارة التى تتعاقيها 
الظلمة والنور . وانما كان مثله مثل نجم راسخ خفاق بالنشاط سسكت 
فيضا من الضياء الرصين . ومع أن سحابة داكنة قد حجبته الان عن 
. أبصارنا فانا لنعلم علم اليقين أن مكانه المقدس خالد الى الأبد » . 
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أجل .. فمى تلاقى الانصاف الحق وهى تنعم بالنوم الابدى - وهى . 
خالدة بقلمها وبتراثها وبأفكارها المشرقة الكبيرة . 

وحسبها الزمن القصير الذى عاشته » فقد كان سطرا عريضا فى قلب 
التاردخ » وقد عنى الأستاذ جميل جبر بثىء من هذا التاريخ وآصدر ملفا 
باسم « مى وجبران » كما أخرجت السيدة عائدة صعب كتابا دعته 
« أطروحة ل فى موضوع مى © وهناك أضا طالبة فى دار المعلمات 
بيغداد كتيت رسالة فى « مى » لنيل جائزة أدبية... والبحث فى أدب 
< مى » شائق.وطويل » وقمين بالدراسة المطولة . ٠‏ 


الالإآوت 


عزا الأدبا وأعاديثم 


هذه حلقة من أهم حلقات الحياة عند « مى » وفى محيطها وعصرها 
.. « مى » ؟ .. انها ملهمة الجميع خلال أكثر من ربع قرن من الزمان شغلت 
فيه مشاعر الأدباء وجذبتهم الى ساحاتها الوادعة البهية .. فكان الكل يغرد 
بهذه المشاعر ويستوحى المحاسن الطاهرة فى الخلق والخلق .. فى الأدب 
والجمال ؟. فى التفئن والخمال . : 

انها : مارى زيادة .. وحسبها ما كانت تتمتع به من فنون خالدة مع 
الحياة . ظ ' 

لقد أبدع الشاعر اسماعيل ضبرى فى قوله يستذكر «.مى » ونادها 
.الأدبى شعرا : ش 
أ«روحى على بعضدور الحىحائمة ؛ كظامىء الطير تواقا الى الاء 
أن لم أمتع بمى نافلرى فدا لا كان صبحك با يوم الثلاثاء » 

ويصفها الأستاذ العقاد ف شغرة اذ يقول : 
« الحديث الحلو واللحن السجى' والحنين الحر والوجه السسخى 

أما المرحوم منصور فهمى فيقول عنها : 

انها كانت بارعة الظرف تشارك فى كل علم وفى كل حديث . 
وتختصر للجليس سعادة العمر فى لفتة أو لمحة أو ابتسامة » . 
200 وفى سلنة ١909‏ م كانت شسهرة مى الأديبة قد بلغت شاعر الهند 
وفيلسوفها « طاغور » فأرسل يحبيها برسالة شعرية اختتمها قائلا : 
« أبتها الناعسة افيقى من النوم: ارفعى جبينك فىانتظار باكورة» 


6 


ومجلس « مى » يحفل دائما بقادة الحركة الفكرية والصحاقية وبعض 
رجال الدولة » ويستقبلهم - كما ذكرنا - مساء أيام الثلاثاء : كتاب 
وشعراء وفنانون » وكلهم معحب بشخصيتها وبأدبها ودماثة أخلاقها ولم 
يكن من بأس على من تفيض مشاعره أنغاما “تشجى وترتل شعرا يتغزل فى 
هذه الجميلة الأديبة .؟ بل هذه القديسة الفنانة » فهذا الدكتور الياس 
لاض ردول انع 


« يامى حانت ساعة الميمعساد فولى فوٌّادك عن خفوق فؤادى 


كما أن غيره بقول : 
“تم انون بل لاس مجيلويا فالطيب لا يغفى اذا انتشرا 


'٠‏ . أما الدكتور زكى مبارك فيتحدث عنها قائلا فى وصف جميل نشر 
بمجلة « العالم العربى » : 
0 ثم تجىء عروس الأدب النساء ى فى هذا الحيل .. وهى فتاة أعرفها 
جيدا » فقد كانت رفيقتى فى الدروس وزميلتى فى طلب الأدب والفلسفة 
بالجامعة المصرية ‏ وهى المدموازيل صهباء .. أعرفتم من هى ؟ ان لم 
'تعرفوا فاسمعوا : كان لى بالجامعة المصربة زميلة تنافسنى منافسة عنيفة 
وكنت أضمر لها ظلا من البغضاء » ولحظ ذلك المرحوم اسماعيل بك رأة َف 
تدعانى الى مكنية:” ثم قال : : 
:اعرف ما عق ومة» قن تق :بها لسرا ؟ فقلك + له قال :: 
مية هى الخمر الفارسية ؟ وأهل فارس يسمون الخمارة « مى خانة » » . 
فعرفت منه يومئذ أن الانسة « مى » معتاها المدموازيل صهباء 
والآنسة مى هذه شخصية صحيحة النسب الى حواء . هى شخصية 
نسائية فى كل شىء . قليها قلب امرأة وعواطفها عواطف امرأة » وأسلوبها 
فى الكتابة والخطابة والحديث أسلوب فتاة خلوب تعرف كيف تغزو 
الصدور والقلوب » هى فتاة مخضرمة جمعت بين الشسمائل المصرية. 
والسورية ؟ واطلعت على آداب كثيرة لأمم مختلفة » وعرفت كيف كان 


كت 1148 ”هت 
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يفكر العرب وكيف يفكر المصريون والفرنسيون والاتكليز والالمان .. و 
المؤكد عندى أن هذه الفتاة متينة الثقافة الى حد بعيد » وهى أنموذج 
للفتاة المثقفة التى نشدها أهل هذا الجيل » ومعرفتها بالأدب معرفة 
صحيحة وهى من أجل ذلك تعد من نوادر المثقفات » . 


فهل هنالك أجمل من هذا الاعتراف وهذا التقريظ وهذا الافرار 


بملكات مى الرائعة ؟ . 


وللشاعر اللبنانى شبلى الملاط 


ل قصصدة قالها ففحفل تكرمها سيروت 


عام 9 وهى مثبتة فى ديوانه الذى صدر عام ةا 


ألا حملوا اليسك حدداث مى ؛ 
وهل رص دوا فرائدها الغوالى . 


وهل طافوا بمكتبها وحجوا 


اذا اتزلوا متسلى: فمعطاء يفلم 
اذا نادت به الجوزاء ودت : 
وليس سوابح الآفلاك تحرى, 
من القلم الذَى علنتنه مى 
سنك ريه ع اسهد وخمن 
.كأن ألله من لحر ودر' 
:وشلاور أمها لا براها: 
:فجاءت مى معجزة تناهى : 

بلك الفحات: كان ييا 


وكم ولدت فلسطين نبيبا 


7 الحيصس” تمضى اللبالى : 
د ورد اليا دان تمادت: 


لانت من مدارسه فعاتا! 
وضاقت أرض لبنان عليهبا. 


كأزهار الجناين فى تقشلذاها 
كأبراج الكواكب فى سمها 
هنالك ى الكئائة منتلداها 
تذيب العمر كى تحيى سواها 
حباة النجم أن ترعى ثراها 
بأبدع أء بأسرع فى ملاها 
كذلك من براها قد سغاها 
أتاح لمى لاحقغة وفاها 
وشلاور © يوم كونها » أباها 
من المعنى اليهاما تناها 
لها والتناصرى به رعاههما 
وكمى هزت له مهدا بداها 
وأهلوها ولا يمضى صداها 
وياديه وهى لم تدرك مناها 
تعد به لدعوتها ' تعيواها 
كزاك هى العلوم بممتلاها 
ورن بأذنها صوت دعاها 
وخل الدار تلعى من بناها) 
وأن اارزق رحب فى حماها 
أبالأموال قد وحدت غناها ؟ 
من الرزاق الا من كفاها ؟ 
بجر وراءء مجطدا وجاها 
وكم فى الأغنياء ترى سفاها 
ألا وصفت لنامى دجاها 3 
أذا سئلت فتاة عن فتاها 
حنى النفر الفلاسفة . الحباها 


1ة؟1 ا 


وموسيقى لها ترجيع شجو 


كتساجعة الخمائل. فى بكاهة 


وكم عأشت. نفوس فى هواهة 
وكم نقلت ( بآثينا) خطاها 


واكم وحدت ( زهرتها ) هدذاها 
وكم خدمت بنهضة سلباهاةا 


دك لخرات هل ١‏ توس ) زهرا 
وكع اأولت عن الالخبسلاض ضرا 
وكم أدى لها الهرم احتراما 
وكم من مره مصر تمنت 
روبيدك أن بنت الأرز مى “وحسب الأرز أن بدعى أباها 
فما ضنت على مى بلاد اذا ذكرت ترئح حجالاها 
وهل نسى ( الجبال ) غداة مرت بها كالظبى ترتع فى رباما 
وهل تسى ( بعنطورا » زمانا اذا ذكرت قالت مى ها 
وهل آيام ذاك الكو بانت وهل حول (الصفا) نسيت صفاها 
دبار غذيت مى هصطووها وشت وهى , ذاكرة هواها 
اذا بررت ملبحسعة كل حى مقلدة موسوسة حلاها" 
كمد "جمارد” تمييات ايا 1 ْ 1 

تؤلفه جديدا فى خباها 


توارت مى لاهية سسسفر 
ولي اهنا حلى 0 بعيبداد وثوب من مو لفها كسلمساها 


ولقد راسلت « مى » كثيرين من الأدباء فى مصر وفى خارجها من 
لمنان والعراق وأمريكا ومن غيرها ؟. وكان كل من يقرأ كتاباتها ينجذني 
اليها ويمسحر ببيانها .. وممن راسلتهم اللغفوى العراقى المعروف الأب. 
أنستاس الكرملى وقد أهدت له كتابها « باحثة البادية » - فكتب عنه فى 
مجلة « دار السلام ». مقرظا معحبا بفن الأدية النابغة 4. وأصبح براسلها 
تهنا . ويروى عن ذلك الكاتب العراقى روفائيل بطى ثم بورد فى حديث 
له بمجلة « العالم العربى » ل ا 
وهى فى .الاسكندرية بتاريخ ١4‏ أغسطس ١؟9١‏ م .. قالت : 

0000 أبتى لع‎ « ٠ 
أنفذتها الى من مرسيليا » تحمل على ايجازها آية من يات بلاغتك وشاهدا‎ 
من شهود وداعتك - وما لزمت هذا الصمت الطويل الا لأنى هحرت‎ 
القلم منذ تلك الأيام بسبب سقوط والدتى على ذراعهما وأصيبت في‎ 
. التتف » ووجع العظم المكسور مؤلم كل الألم للمريض ولذويه جميعا‎ 
 راشآف‎ » وكان ان ابتليت بالأرق المتتابع مما أدى الى انحطاط عصبى عام‎ 
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الطبيب بتغيير الهواء » فجئنا هذه الربوع وضرينا خيامنا فى حمى الزرقة. 
الفيحاء » وصارت أعصابى بعد أنام تخضم خضوعا تدريجيا لسنة الكرى 
وأصبحت قادرة على لم شعث فكرى لأكتب اذلم يكن صفحات فكلمات. 
وانى لأكتب رغما عن نهى الطبيب وأمره بأن أستريح كل الشهور القائظة 
دون تمييز سطر واحد 8 والأطباء. مستبدون وأنا أحب العناد وأنت يا أنتى. 
هذا هو السبب الجوهرى < فوق كل أمر نهى » ومناجاتك بركة. 
ْ عظيمة المائدة على كل من سعد بتدوقها والتمتع بمحاستها 06. 
| أما الأستاذ فؤاد صروف فيصور معرفته « بمى » فى ذكريات بكتبها 
.كأهم الحوادث ويؤكد المراسلات الطويلة بينها وبين عمه الدكتور يعقوب 
لا لقيتها أول ما لقيتها فى دارها نالقاهرة فى أواخر صيف ١؟١١‏ م » 
| فقد جئت القاهرة زائرا يومئذ لقضاء أسبوعين فيها ونزلت ضيفا على 
عمى ؟. وكانت الصلة الأديية بين هذه الأديية العبقرية الناشئة والفيلسوف 


ش الكتابة باللعة الغعرسة أدق رعابة شا نه ف ذلك شأآن كبار الأدباء والشعراء 

ْ المطالعة المحدية فى كت صدفت بلغات شق 1 

ظ ويروى الأستاذ أسعد حسنى رئيس تحرير مجلة « العالم العربى » 

فى ذكرياته عن « مى » بأن الشيخ البستانى صاحب مكتبة العرب تلقى 

: رسالة من « مى » ردا على اهدائه لها رواية تحمل اسم « مى أو أوراق 

' الخريف والربيع » للشاعر الانجليزى « الكسندر بوب » مترجمة بقلم 

وهذه رسالة « مى » للأسناذ السستانى والعهدة على الراوى + 

ش اذ أن الرسالة تكشف عن مببب اختيارها لاسم مى . 

ْ 2 .. أهديتنى الرواية لأنها تحمل اسمى » ولكنك لا تعلم أن هذه. 
الرواية كانت السبب فى اتتحالى هذ! الاسم » ذلك أن والدتى قالت لى. 
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انها مثلت دور البطلة فى تلك الرواية ‏ .يوم كانت تلميذة فى المدرسة » 
قر ا .الجميل بقيت على لسانها كل ' 
هذا الزمن ؟. وعندما أقبلت على الكتابة بالعربية وأخذت أبحث عن | سم 
عربى أستعيره للتوقيع ألحت على المرحومة والدتى فى اتتحال اسم م « مى » 
الرشيق كل الرشاقة العربى كل العربية » وأغرتنى على اتخاذه لى وبخامة 
ا الشعر » وانه قليل التداول فى نسمية الفتيات 1 
تفق كذلك انه مكون من أول حرف وآخر حرف من اسم «.مارى » 
0 باللغات الأوربية تصغير « مارى © للتحبب .. وأخيرا 
لأنه الاسم الذى أحرته والدتى وسميت به بوما من الأأيام 6 . 


د د 


ومن الأحاديث التى أحسن صنعا وأجراها ا 
حدبث لونا من الاجابة على الأسئلة التى وجهها الى كل شسخصية آدبية . 
.معروقة ؟. ّْ 

فمما وجهه الى الأستاذ خليل مطران هذا السئرال : 

لاحر وجا صرحي جا اورم فى الشعر » . 

وهذه اجابته عليه : ١‏ 

« لا بأس قبل الحديث عن مى أن أشير الى أول معرفتى بها . فقد 
جاءنى 1 من 00 بوسف الخازن ا جريدة الأخبار 


٠‏ بعد امم اه لكب ساح ي جيك .ع سد يس كي 
القرشية سبارة سليمة حم على" دراة مطئنة هذ + 


:الى ان قال فى هذه الاجابة المسهبة : 


15 لها 


5200١‏ كرت دنؤانا على يان أو اققتلئنا ار ان 


شاعر - وهذا بقدر علمى -- وكان يطربها فى الشعر وبأخذ من نفسها 
كل مآخذ » اما الشعر العالى الخيال » المخدوم الصياغة الذى ينبه فى 


النفس العواطف تتبيها قويا » واما الشسعر 0 
فصلت فيه تفصيلا محكما » وقدرت أحزائها تقديرا مترابطا واتنئهمت تهت 


الى مغاز ومرام تقع موقعها من الانسانية عامة 2# 


يكون قد كنتب لها ذلك الشعر .؟ لم اتغرم مى بالمواز زنات بين شعر وشعر 


لأنها كانت تخئى بذكر ايثارها لنوع من الشعر على الآخر أن يكون فى 

ذلك تثبيط لأية حركة تريد أمم الشرق ان تندفع بها الى تعديل أو تبديل 
أو اصلاح فيما ألفته وجمددتعليه دهرا طويلا .. بقى ان أقول لك - ذلك . 
١‏ 00 ا ا مى--ان كل عنانتها كانت اصادة ف 00 


الس الا ا وكا تردية الأطفال » اصلاحا فى 


توزيع الاحسان وتدبير شئونه بدل أن يكون مقصورا على صدقات تكاد 


تكون بلا قيمة فى النهاية . ذلك كله كان موضع عناية مى ومثار مشاغلها » 


ل ل 0 


1 0 العارف 0 ادعت بوما نيا فلسوفة» وكذلك كان موقمها من 


بالشعر ولا حواليه من حيث هو صناعة » . 


لضف عي نجلة الكاده انك ف جد قرعا تف ريف انها ردح 


الشاعرية كامنة » ولكنها على كمون هذه الروح فيها لم تشتعل 


ا 
0 


. وهذا سئؤال آخر مما وجه للأستاذ عباس محمود العقاد : 


« أشرتم فى مقال لكم فى احدى المجلات الى براعة مى فى ادارة 


الحديث . ال اا لا 


أجاب: عليه ش 
2 لا الوق مثل لذلك أدل على البراعة من ادارتها الحديث فى 


ا 


مجلس حضره نحو ثلاثين كاتبا وأديبا ووزيرا للتشاور فى الاحتفال بالعيد 
الخمسينى للمقتطف » وكان اجتماع هذا المجلس عندها فى-ابان المنازعات' 
السياسية التى وصلت بكثير من الكتاب والأدباء الى حد التقاطع والعداء 
اك ال را 
منتمون الى مختلف الهيئات . فقضينا عندها ساعتين نسينا فيها أن فى 
:البلد أحزابا أو منازعات سياسية بفضل براعتها فى التوفيق بين الآراء 
والأمزجة وقدرتها على توجيه الحديث الى أبعد الموضوعات عن الخلاف 
والملاحاة . وما أحسب أن أحدا غير مى قد استطاع هذا الذى استطاعته 
فى تلك الأيام » حتى أذكر أننى قلت لها ونا أودعها تلك الليلة دكي 
يا آنسة فى هذا المساء تحملين معزف أرفوس © . 

وهذا سئوال ثالث مما وجه الى الأستاذ أنطون الجميل : 

لي وي لد 
على فتياتنا المثقفات ؟ » .2 © 

أجاب عليه : ظ 

« جمّل الله ميا بصفات كثيرة ووهبتهما الطبيعة بسخاء » ولعل 
ما يجمل بفتياتنا المثقفات أن بأخذنه عن مى شغلها بالدرس والتحصيل من 
غير أهمال واجباتها الأخرى » والعمل الدائم على اس تكمال ثقافتها من 
جميع مناحى النشاط الفكرى والتمسك بعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا الشرقية 
على كثرة ما كانت عليه من مسايرة الحضارة الغربية والاطلاع على ' 
مظاهرها :. ولعل هذا الحفاظ من مى على تقاليد الشرق وتمسكها بعاداته 
. .سبدو متناقضا مع ثقافتها الأجنبية الواسعة »؛ ولكن ليس بين الاثنين 
تناقض: » فقد طغت فكرة الشرق علئ تفكيرها فألزمتها بعادات أهلها 
وتقاليد قومها . فهى لم تدرس ثقافة الغرب لتنسى قومها » ولم تطلع على 
حضارة الغرب لتنخلى عن مقومات قوميتها وخصامص شرقيتها » . 

وهذا سوال رابع مما وجهللاستاذ الشيخ مصطفى عبد الزازق ( 





)١( |‏ كان وزيرا سابقا للأوقاف . 


10 هك 


« ما رأيكم قف تخصيل مى ملو » وكيا على الدرس دترا 
بالمطااعة ؟ 6 . 


أجاب عليه 


سآن عضن عرق قبن لأهافا فى ها شيوطة العاف 
وانها كانت مشعوفة بالتحصيل والاستفادة والمطالعة : وكانت دراستها 
_ فيما أعتقد - دراسات أدبية . أعنى أنها تذهب الى ناحية التفكير 
التى تدعو الى الدخول فى معضلات المسائل العالية أو فى اس تعمال 
العلمية » لأنه اذا كان أثر العلماء المتخصصين أثرا كبيرا فى ترقية الفكر 
“الانسانى وترقية الحضارة الانسانية » فان أثر العلماء المتأديين فى ترقية 
الفكر الانسانى وفى ترقية الحضارة ليس أقل شأنا .. ولعل الأفكار 
:والاًبحاث العلمية التى لها صبعتها الفنية لا تصل الى دور العمل ودور 
النفود الى عقفول الشعوب وقلوبها اللا بواسطة الأدب © . 


« هل تعرفون شيئا عن رسال مى والمكاتبات التى دارت بينها وبين 
الشعراء والأدباء ؟ وما رأيكم فى نشر الرسائل العامة منها التى تتعلق برأى 
.فى الأدب أو فكرة فى الحياة أو نقد لمذهب أو تعليق على كتاب ؟ » . 
أجاب عليه 


ْ الات رزوي راان كاقو اما روكب المراة اذى ابر 
.ميا لا برى بأسا من نشر رساثئلها الى آصدقائها فما أحسبها اشتملت على 
.غير كرائها فى الحياة والأدب والكتب وما الى ذلك . ويصعب جدا أن 
أصدق الا اذا قام الدليل على غير ذلك - أن ميا كانت تتناول فى 
رسائلها أمورا شخصية على أنى ممن لا يرون نشر الرسائل الخاصة ولو 
كانت بحثا صرفا وليست مى بيننا حتى يمكن أن تستآذن فى النشر » ولا 
أرى من حق أحد أن سحل نفسه هذا الحق .. ويحسن أن أقولإ انى لا 


حت نت 


أخثى أن يكون فى رسائل مى أو رسائل أحد اليها ما بغض من حسن 
الرأى أو الاعتقاد فيها . والأرجح عندى أن نشرها يعزز مقامها ولكنى مم 
هذا لا أوافق على التقر لأن هذا جاف من حياتها الخاصة ولا ل 
للجمهور بها » . 1 

عدا امع إل مادم فنا وحة آل ادكه ماني ١1‏ 

و بو سس 2و ل كتور منصور: فهمى 

« هل تعتقدون أن ميا نجحت فى أداء رسالتها الأديبة » واذا كان 
ذلك قما هى أسباب نجاحها ؟ » 

: أجاب عليه‎ ٠ 


« أعتقد أن النجاح كتب لمى فى أداء رسالتها الأدبية . ذلك لأن 
ميئًا عاشت فى عصر تنقدمت فيه النهضة النسائية من حيث فك القيود وكسر 
الأغلال التى تقيدت بها المرأة فى هذا الماضى القريب » ومع أنها هى نفسها 
انطلقت من هذه القيود استحابة لداعى التطور ووفقا 5 العضى الت 
كانت لا بد أن تحلها من هذه الأغلال وتتفكها من“هذه القيود » فانها بالرغم 
| من ذلك دعت بنات جنسها ألا يتمادين وراء هذه الحدود وألا سرفن فى 
الاندفاع والتهور » فارادتهن على ألا يبالغن فى الكفاح السياسى » كما 
أرادتهن على ألا يضيعن حق الأنوثة » أو يغفلن واجبات الأمومة .. فكانت. 
. رسالتها فى الحق دعوة مخلصة صريحة لأخواتها فى الجنس » وزميلاتها 
فى الأنوثة وكان. سبيلها فى الدعوة الكتابة » فهى كفتاة كاتبة قد خصصت 
شماة قلمها لنشر دعوة آمنت بها وحرصت عليها ودافعت عنها باخلاص. 
وضدق . فهى من هذه الناحية قد نجحت وأدت رسالتها - كامرأة ‏ . 
فى حسن بلاء » وصدق نضال .. 

ولعل ميا نجحت فى هذه الدعوة لأن المتزنات من النساء ممن أصين 
حظا غير قليل من المعرفة » وأدركن ما كن يطمعن فيه من الثقافة والتحرير 
كن يرين ما رأت مى ؛ وينزعن فى الاعتدال منزعها ويذهبن الى ما ذهبت 


. كان مديزا لدار الكتب المصرية سابقًا‎ )١( 


الا 0 


اليه من الحفاظ وعدم التفريط فى خصائص المرأة أو التهاون فى مميزاتها 
وبعلن الى الاحتفاظ بسر أنوثتها وقدسية أمومتها .. فضلا عن أن ميا 
الشرقية بلحمها ودمها » والتى أدنى الى أن تصل كتاباتها الى الشرقيات » 
. قد يساعدها فى قبول ما كانت تومن به وتدعو اليه تلك النزعات الشرقية . 
الكامنة والوراثة القديمة التى لا أشك فى أنها أصون لمكانة المرأة من 
النفوس وأحفظ لمزلتها من حيث السمو والكمال » . 
وهذا سؤؤال سابع مما .وجه للسيدة هدى هانم شعراوى : 
د ما الآثار التى تركتها مى فى الحركة النسائية فى مصر ؟ » 
أجابت عليه : 00 


لما عرضت مى على خدمتها لحركتنا سنة ١914‏ م رحبت بها لما 
. لمحته فيها من الصدق » وتبينته فى كلامها من الاخلاص . وقد طابق فعلها 
بعدئذ ‏ قولها » وصدق عملها حديثها » فلقد انضمت الى صفوقنا 
متواضعة الأخلاق » قوية الروح عميقة التفكير » وكانت تدهشنا جميعا 
بالذكاء الحاد المتفجر: من كل اشارة من اشاراتها أو خلجة من خلحاتها أو 
نبرة من ثبراتها » وكان آكثر ما يدهشنا منها سدو روحها ودقة احساسها » 
فلقد كانت مى تتأثر لكل شىء وتحس بكل شىء . وكنت أخثى على 
المسكينة من اجتماع هذه المميزات فيها ... نعم كنت أخثى أن يحنى عليها 
ذكاؤها » أو يقتلها نبوغها . ألم يقل الشاعر « ذكاء المرء محسوب عليه » .؟ 

فلم يكن مجد « مى » لها وحدها » ولم تكن شهرتها خاصة بها 
ل ل ل 
العردية » . : 

هداس الكافى منابوعه الكيدة اد حي : 

« كانت مى باعترافها فى بعض كتبها كثيبة حزينة . فما أثر تلك 
الكابة فى نظرتها الى الحياة ؟ .وهل كانت طيبة الأمل فى الجنس البشرى 
آم خائبة الأمل فيه ؟ وهل وجدت فى غير الكتابة والتأليف عزاء لها عن 
أحزائها ؟ » 


عه 117017 حت 


أجايت عليه باسهاب تقول : 
« ان سبب حزن « مى » هو عزلتها فى الحماة ووحدتها واتفرادها . 
: تقد كانت مى كقمة الجبل الأشم وهى ضاربة بعيدا بعيدا فى عنان السماء : 
لقد كانت شاعرة بسموها وذكائها » شاعرة بتفردها فى عالمما . فعاشت 
منعزلة فى عالم خلقته من مواهبها .. ألا ترى الى قمة الجبل الشاهق كيف 
استغنت بسموها فى آفاق السماء فرضيت بوحدتها ؟ 
لقد كانت مى كذلك » ولكنها مع ذلك لم تحتقر الآخرين بل كانت ' 
ترتاح الى أحاديثهم وتطمئن تفسها الى تفوسهم وتجد لذة فى مجالستهم . 
ولا تنسى الناحية العاطفية الجنسية فى شقاء مى » فلقد كانت فتاة 
تأمل أمل الفتيات وتحلم أحلام البنات . ولكن الأقدار باعدت بينها وبين 
الزوج الذى يسعدها » والبيت الذى يومنها - وأعنى ببت الزوجية - 
والأطفال الذين بجعلون للحياة قيمة من حولها .. نعم حرمتها الأقدار من 
ذلك كله .. وهو شاق على كل امرأة » عسير على كل فتاة .. سألتها مرة 
عن صحة أبيها وأمها فقالت فى لهجة فهمت منهما كل شىء وأدركت كل 
معدن ولبسن لهما غيرى :ولس إن غيرها +4 1 ... كليات -قصيرة تحمل 
معانى كبيرة . كانت حياة مى لوالذبها » وكانت 'نسمات: الحياة فى مى 
لوالديها » وكان محد مى لوالديها .. وكان تعبيرها لى فى هذه الجملة 
القليلة الضئيلة الألفاظ نوعا من الشكوى بجالها:.. وهى شكوى لم تطل 
على حسب ما يصنع الشاكون والشاكيات . من الموكد أنها لم تكن سعيدة . 
فى حياتها » ولم تكن هانئة حتى على المجد الذى أحرزته » والعرش الذى. ‏ 
احتلته . ان فى الحياة معانى عميقة . وكلما بعد الانسان عن فهم هذه 
المعانى وادراكها على وجهها الصحيح زادت متاعبه ونغصت أيامه وساعاته.. 
لقد ضحت مى بكثير فى حياتها وما أعظم ما ضحت بها : ضحت بشبابها 
اللامع الوضىء وذكائها المتوقد الملتهب .. وقدمتها الى الحياة قريانا 
خالصا .. لقد كانت الكتابة تشغل ميئًا عن آلامها وأحزائها » مسكينة مى . 
ولو رأيت جنازتها لرأيت البساطة مشلة فيها » كان هناك أحمد لطفى 
السيد باشا - وكنت معه ‏ وأنطون بك الحميل وخليل مطران بيك . 


580( ل 


وبعض أصدقائها . لقد كنت راكبة مع لطفى السيد باشا فى سيارة خلف 
'نعشها . ولا وصلنا الى الدبار البغيدة الساحقة .. ديار الأبدية التى لا أقاء 
بعدها بأجسامنا ‏ تلك الديار التى تفرق منا كل يوم حبيبا وتخطف 
'عزيزا ‏ لما وصلنا الى هناك دنونا من قبرها ولحدها الأخير » فوقف عليه 
الطفن اليد بأثنا وذرف السخين من العبرات حزئما تلقوعا :من دين أندينا 
ليسلموها الى سكون الموت ووحشة القير » ويودعوا جسدها 
التراب 6 . 


وختاما لهذه الاستفسارات الحية والأجوبة الثمينة تأتى بجزء من 
حديث الدكثور طه حسين الذى أفضى به دون تقيد بالأسثلة .. قال : 
« ظهرت مى فى حياتها الأدبية بمظهرين مختلفين أشد الاختلاف وأثرت 
بهذين المظهرين تفسيهما فى الحماة الأدبية العربية تأثيرا عميقا جدا ظهرت 
بعض صوره أثناء حياة مى وستظهر بعض صوره الآخرى بعد وفاتها بزمن 
قصير أو طويل . فأما أول هذين المظهرين فهو مظهر الأديبة البرزة التى 
لا تحتجب ولا تستخفى ولا تلقى الرجال عند المناسبات وحين تقتضى 
الظروف لقاءهم » وانما تنظم الاجتماعات الأدبية التى يشترك فيها الرجال 
والنساء اشتراكا حرا سمحا فيه كثير جدا من الرقى والامتياز . تنظم هذه 
الاجتماعات فى بيتها وتشترك فى كل اجتماع يشبهها اذا كان خارج بيتها . 
وليس من شك فى أن الصالون: الذى تستقيل المرأة فيه رجالا ,تحدثون 
فيما يتصل بالحياة العقلية من قريب أو بعيد لم يكن جديدا فى حياتنا 
. العربية بل لم يكن جديدا فى حياتنا المعاصرة . فقد عرف هذا القرن الذى 
نحن فيه صالونا من هذه الصالونات على الأقل » كان بعيد الأثر جدا فى 
حباتنا السياسية والاجتماعية . وهو صالون الأميرة نازلى رحمها الله . فقد 
. كانت تستقبل فى دارها بعابدين كبار المصريين والأوربيين . وكانت 
. الأحاديث فى الصالون تتصل غالبا بالمسائل السياسية ومسائل الاصلاح 
الاجتماعى والدينى التى كان الناس يشغلون بها فى ذلك الوقت . وكان 
سعد وقاسم ومحمد عبده وحسن عبد الرازق وحسن عاصم يشهدون هذه 
. الاجتماعات وبختلفون اليها ويشاركون فيما كانيدور فيها من الأحاديث. 


تت 11( دبت 


وكانت آثار ذلك تظهر فى الحياة العامة لهؤلاء الناس 5 صالونُ 
الأميرة نازلى كان أرستقراطيا ان صح أن الأرستقراطة توجد فى مصر » 
وهو على كل حال كان ضيقا مغلقا لا يصل اليه الا الذين ارتفعت بهم 
حياتهم الاجتماعية.الى مقام ممتاز . ولم تكن الحياة الأدبية الخالصةتشغل 
الذين كانوا يختلفون الى هذا النادى .. فأما صالون مى فقد كان 
ديموقراطيا أو قل انه كان مفتوحا لا برد عنه الذين لم يبلغوا المقام الممتاز 
فى الحياة المصرية وربما كانوا يستدرجون اليه استدراجا فيلقون الناس 
ويتعرفون الى أصحاب المنزلة الممتازة ويكون لهذا أثره فى تثقيفهم وتنمية 
عقولهم وترقيق أذواقهم وأنا أذكر أنى انما اتصلت بصالون مى على هذا 
النحو بعد أن نوقشت رسالتى فى أبى العلاء وشهدت مى هذه المناقشة 


0 وشهدت فيما يظهر بعض الحفلات التى أقامها لى الزملاء حينئذ وطلبت . 


الى أستاذها وأستاذى لطفى السيد أن يظهرنى فى صالونها . وكذ 
عرفتها فى هذا الصالون وترددت عليها فى أيام الثلاثاء الى أن سافرت الى. 
أوربا . وقد رجعت الى مصر بعد سنة فأقمت فيها أشهرا ولاقيت فيها ميئا 
أيام الثلاثاء كما كنت ألقاها قبل السفر . وكان الذين يختلفون الى هذا 
الضالون متفاوتين تفاوتا شديدا فكان منهم المصريون على تفاوت طبقاتهم 
.ومنازلهم الاجتماعية. وعلى. تفاوت أسنا نهم أيضا . وكان منهم السوريون 
1 وكان منهم الأوربيون على اختلاف شعوبهم وكان منهم الرجال والنساء 6 
وكانوا يتحدثون فى كل شىء ويتحدثون بلغات مختلفة وبالعربية والفرنسية 
والأكلوبة خاضة “ورين اموا لقسيدة تقد از امقالة نتزا أو قطعة 
موسيقية تعزف أو أغنية تنمذ الى القلوب . وقدا أتيح لى أن آكون من 
خاصة مى بفضل الأستاذ لطفى السيد فكنت أتآخر ة فى الصالون حتى 
ينصرف الزائرون وما أكثر الليالى التى انصرف فيها الزائرون جميعا ولم 
بق منهم الا الأستاذ لطفى السيد ومحمد حسن نئل المرصفى رحمهما 
الله وأنا . .. وف ذلك الوقت كانت مى تفرغ لنا حرة سمحة » فنسمع من 
حديثها ومن انشائها ومن عزفها ومن غنائها . وبظهر أنى لن أنسى صوت 
مى حين تغنينا. أغنية لبنانية مشهورة « يا حنينة »© وتغنينا فى اللفات 
المختلفة وفى اللهحات المختلفة أيضا »6 . ٠‏ 


د أ عد 


وفى هذه الاجابات الختارة اتظير لناتحوانن هامة من حياة مى 
الأدية والنفسية والاجتماعية بل والشخصية أضا 5 وتلقى أضواء 
على محيطها وعلى عصرها الذى ‏ عاشت فبه » ونعمت وتألمت بوجودها 
ا جنياته 1 وقد 3 5 وقتها » مما مهد للازمات | 00 ٠.‏ أن ميكل ف 
حياتها وتقعد بها عن تلك الأحلام الجميلة التى كانت تريد تحقيقها ‏ 
وكان حقيق بها أن تنالها . 

وسنوفى. الحديث عن هذا بعد أن نستقصى خير العاطفة فى حياة 
لعن )فى الفسل الفادون» ئ 

.وما ان زحلت «مى» عن هذه الدنيا حتى صحا الكثيرون فتقدو نها» 
وكان أجمل تعبير عن ذلك : حفل التأبين الذى تحدث فيه كبار الأدباء 
عنها . ووفوا بحقها على الأدث النسوى وعليهم هم أنفسهم » فقد قال 
. الشاعر خليل مطران يستذكر ناديها الأدبى : 
تحاف المت أنو نافنك: بادك اله الوكموف: يدون 

صفوة المشرقين فيه ضرويا ‏ ويدار الحديث فيه شجونا 

وتصيب القلوب وهى غراث2 من شمار العقول. ما يشتهينا » 

هذه قطرة من فيض غامر سالت به أقلام الأدياء وعبرت به مشاعرهم 
عن مكانة هذه الفنانة الأديبة المبدعة ورائمدة الحركة الفكربة فى الشرق 
العربى الحديث 6.6 ْ 


06 1 والك 


ولاعت وك نوين هو عند الى ملق كو شه 
كمجهؤل ؟ وأولئك الذين أحبوها ونعلوا بها كنفاتنة وأديبة جمعت بين. 
'فضيلتى الجمال والفكر- -هل من بينهم هذا الحبيب الذى كانت هى تتو ف 
اليه وتنشده الى الحقيقة ؟ 

لقد أحمها الكثيرون » وكلهم آدباء ومفكرون .. 

ولكنها هى «مى» ؟ من كانت تنقصد - فى الواقعم - وهى تعبر 
تؤثره وترى فيه كل شىء فى حياتها ؟ والذى تعنيه هنا بقولها 7© : 

سيد 3ك ك معنا فى علوي اسهد متك تسكاية عموملة 
بار رس الا 0 
ودح الصائب م ادا عاط تقديرئ لآرائك وأقكار 00 > فنا مم 

فى المرآة ابتسامتك فى حضورك .. ساتحول عنك الى تضى لأفكر فيك » 
ل ل 0 0 
بوي الأثير الذي تدذعوه وتفاجبه 5 تشرح التي 0 
ا : / : 
2 سأدعوك أي وأمى متهيبة فيك سطؤة الكبير وتأثس. الإآمر 
1 وسأدعوك قومى وعشيرتى وأنا أعلم أن هئؤلاء ليسوا دواما بالمحسين » 


)١(‏ من فصل ( أنت أبها الفرسب ) فى كتابها « ظلمات وأشعة  »‏ وهذا الفصل هو الذى 
نقل عنه الرافعى ما تخيله أنها تعنيه هو.. 


0 


وسأدعوك أخى وصديقى أنا التى لا أخ لى ولا صديق » وسأطلعك على 
ضعفى واحتياجى الى الممونة أنا التى تتخيل فيك قوة الأبطال ومناعة 

الصناديد » وسابين لك افتقارى الى العطف والحنان ثم أبكى أمامك وأنت 
لا تدرى » وسأطلب منك الرأى والنصيحة عند ارتباك فكرى واشتباك 
اسيل 1 

الى أن تقول وهى تكاتم هذا السر حتى عن ذلك المحبوب الحالم 
المجهول () : 

« وفى أعماق نسى بتصاعد الشكر لك بخورا لأنك أوحيت الى . 
ما عجز دونه الآخرون .. أتعلم ذلك » أنت الذى لا تعلم ؟ أتعلم ذلك ؟ 
أنت الذى لا أريد أن تعلم ؟ » . 

انه الحب الوجدانى فى: أجل معانيه وفى أسمى عواطفه البريئة . 
ولكن هذه .الأديبة الفنانة .. الجميلة الفتانة .. من تعشق ؟ من هو فارس 
أحلامها والملهم الموحى لها حتى تقول بصدق مشاعرها وهتاف أعماقها : 

« سأتخيل ألف ألف مرة كيف أنت تطرب وكيف تشتاق وكيف تحزن 
وكيف تغلب على عادى الاتفعال برزانة وشهامة لتسلم ببسالة وحرارة الى 
الاتفعال النبيل .. وسأنخيل ألف ألف مرة الى أى درجة تستطيع أنت أن 
6 

هذا السر فى حياة ( مى ) لا نجد من يكشف عنه حقيقته !! ان لم 
تكن هى قد أوضحت شيئا الى بعض من كانت تكتب لهم » أو كتبت هى 
فى مذكرات لها لم تنشر .. وكل هذا لا يزال يكتنفه الغموض وسيظل 
غامضا حتى يظهر الخير الحقيقى من تلك الكتابات ‏ ان كانت توجد 
وتتضمن هذه الناحية الهامة فى عاطفة أديبتنا الكبيرة الساحرة... ولا نبعد 
عن جانب الحقيقة ‏ اذا اعتقدنا أن ( مى ) أحبت فى مطلع صباها ورسب 
هذا الحب فى أعماقها . 





)١(‏ فهى تواقة أليه دائما وتستفكره كلما هاجت بها الخواطر وتبحث عنه ‏ قلا تحد 
الا الحرمان , 
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فهى نواقة اليه دائما وتستذكره كلما هاجت بها الخواطر وتبحث عنه 
خلا تحد الا الحرمان .. 


العذرى الخفى وتتحمله كلاف المرات على مشاعره المحتلفة ؟.. 


أهو شبلى شميل ( الشيخ ) ؛ أم مصطفى صادق الرافعى - الذى 
ألهمته الكثير - أم ولى الدين يكن » أم أنطون الجميل الذى أشيع فترة 
0 جبران ( المغترب ) ) والذى لم ثره ولم 
... أم غير هئؤلاء ممن كانوا يلتفون حولها ويعجبون بها من دالأدباء 
00 ناديها الأدبى ..؟ 
وهى فى حيرتها العاطفية لا تريم .: ٠‏ 
ان أحدا لا يستطيع - قبل التثبت - أن يقرر شخصا يمينه ويؤكد 
أن هذا هو الذى أحبته ( مى ) .. كانت هذه الناحية العاطفية من جهتها 
هى شىء عميق فى -نفسها » بعيد الغور فى أعماقها .. كانت تدارى فى كل 
شىء حتى فى حبها .. كبتت هذا الحب وتعذيت به فى صمت » وعبكرت 
عنه فى كتاباتها » وصورته كما هو على حقيقته حقيقته الكأس التى يحلم بها كل 
محب .. فهى تتمتاها تقترب منها .. وترجوها لو تمكون دائية المنال تتملاها 
عن كثب وترتشف شيئا من حلاوتها » ويبترد بها حر صدرها ويروى 
صداها وتهداً أشواق جوانحها .. ولكن ( مى ) ظلت تخشى من الوسط 
خراواء صا سيرم .. والمرأة يومها حديثة عهد بفكرة التحرر - ولم 
حرو عد عد كن كن لدعي الحجاب والخروج لمجالسة 
الرجال .. | ٠‏ 
والانعةامن ادي غيور فلن حسعها وعفاعها يمتوفن ‏ الحافلة 
| التى تفهم حقيقة رسالة المرأة وواجب أنوثنها .. وتدرك أن نبذلها واسرافها 
فى التحرر ليس من الأدب فى شىء .. لذلك فان ( مى ) الممكرة الأأدسة ٠‏ 
تصور الكمال ومثالية الأدب النسوى 
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ولقد كان حولها الكثيرون ممن يطمعون فى القرب منها الى أكثر 
مما أباحت ورضيت - وما بها من شين - ومن يريد الزواج بها ومن 


.يستلطفها ويرف حولها كالفراشة حول المصباح .. 


وكان الأدب الطبيب شبلى شميل قد جاوز الخمسين حين عرف 


(١‏ مى ) وهى فتاة لم تستكمل الأنوثة » فأحبها وتفتق ذهنه عن شعر رائع 
فى وصفهأ » وكان كلما نظم جديدا كلمها فى التليفون وقرا لها قصيدته ؛ 


وكانت تقول هى عن ذلك : « كنت أستمع اليه وأطرب ثم آذ ضحك وهو 


شفاسق دن كاه مو راط مقر . 


ولم يطل العمر بالدكتور الشميل اذ توفى بعد سنتين من معرفته 


بها . وكثر المعجبون ( لمى ) وقالوا عنها الكثير فى براءة .. وأنشدوا 
أمستلهمين منها فيضا زاخرا من المشاعر الرفافة والأحاسيس الجميلة 
والأحلام الراقصة والأشواق اللاهبة .. كان كل ذلك فى موضع » وحب 
( الرافعى ) فى موضع آخر : سامق على كبير . حب الأستاذ مضطفى 
صادق الرافعى سما على كل من أحبوا .. 


الرافعى الذى كان فى اعتباره هذا الحب » مصدرا للوصف والابداع 


والتصوير .. هو الدافع الروحى للحولان فى الهيكل الأقدس وأعمال 
الفكر فى الاتتاج والتفنن والتحبير .. الحب روحانية عاش بها الرافعى 


وفى قلبها صورة الأدسة الجميلة تنلذلاً وتتضوع بعطور الحنان حتى 


يقول لها : 


« ان شوق الأرواح العاشقة بحتاج دائما الى تعبير جميل كجمالها ) 


. بليغ كبلاغتها » ينفذ الى قلب الحبيب بقوة الحياة سواء رضى أو لم يرض » 


وهذا الشوق النافذ كان الأصل الذى من أجله خثلق العطر فى الطبيعة » 
فحينها تسكب الجميلة قطرة من الطيب على جسمها تنسكب فى هذا 


. الجسم أشواق وأشواق من حيث تدرى ولا تدرى » : 


والرافمى بصف هذه الحبيبة فيقول : 
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« وجه منضر يفزع لروعة حسنه من يراه » كأن شيئا بدعا لم يكن 
مسكنا فأمكن أو كأن فى حمرة خديه وشفتيه خمر القلتن رؤيتها » شربها » 
وفيها السكر بالجمال والنشوة بالهوى » فما هو الا أن ننظر وحجهك 
النانئر حتى بخالط قليه » . 

الى أن يقرر الرافعى الصلة القوية التى تربطه بالحبيبة هذه فيقول : 

« حولك ما نحسه ولا نعرف منه الا أنه حولك وحسب » والجو 
الدى أنت فيه ينعكس عن جمالك فى صورة سحرية » فلو أننى طفت 
العالم كله لرأيته من حولى أينما كنت » وأبصرت وجهك دائما أمام عينى 
كان تنوه باكاقى جدود ووه إدعاه يفيه اه وتمغفى معى حبث 
أكون » . ٠‏ 1 

ونعود لننساءل : أكانت ( مى ) حقا تعنى الرافعى بمقاليها اللذين 
نقلهما عن كتابها «ظلمات وأشعة» الذى أهدته له كجواب على رسالة ؟ 
ألا يكون حقيقة أسلوبها بهذه الطريقة فى التعبير عن مشاعرها نحو 
الرافعى ؟ - وهو الذى كان قد بعد عن مُجلسها وانساق فى تيار كبر بائه 
ا ل يي تمجه 

«أنت ان 7 بوجودى وأنا لوأكن أعباً بوجودك.. ولكنلاذا 
كنت أخاشنك متعملة الاعتراض وعدم الاتنباه ؟ لماذا وأنت مثال الوداعة 
والتهذيب كنت تك لحن 5 واننقاذ كمن بود أن تح على" © أو 
كمن يخثى أن يرمى بالبشاشة والمحاملة . ثم بعود نظرك فى المرة التالية 
ستفحصنى عن زلته ل ا ا يد 
تحدث نفسك بالاستغفار » . 2 

الى أن تختتم مقالتها قاكلة : 

لاهن انك ؟ وماذا كنت ؟ِ 

اكتك اعونسا مج شن لافر رقن المكتظة » وطيفا من أطياف شوقى 
وعذابى ؟ أم آأنت حقيقة ملموسة مرت فى أفق حياتى مرور السفن فى 


جه ا عت 


البحر الى الشواطىء النائية ؟ لقد كنت وحيأ من فيض شاعريتى المكتظة » 
أفق حياتى مرور السفن فى البحر الى الشواطىء النائية .. با مهذبى » . 
أكانت هى تعنى الرافعى ‏ كما اعتقد هو -- وكما كان يؤكد هو 
بآن « مى » تبادله حبه فى صمت وف خجل من المحيط الذى يكتنقها ؟ 
قد مكون الرافعى هو هذا الذى كانت تناجيه فى وحدتها وتكتب عن 
عذابها وأشواقها ليقراً وبعرف 2 وقد يكون غيره عاشت تكتم خبره 
'وتتألم به وتبحث عن طيفه وخيالاته فى فراغها الكييت: : 
ولكن حب الرافعى الذى غناه للاجيال.. أفاض الكثير وأنتجروائع 
الأدب الغزلى العربى- وان كانت مدة صلته بها لم تزد على سنة واحدة 
'هى: سنة 1955م التى كان خلالها مراحه ومغداه حتى غضب وتكبرت 
كبرباوه وأصببح لا يفهم الحب الا أنه هذه الكبرباء الى جانب الابحاء 
والشعر والفلسفة .. كما ظلت ( مى ) تفهم الحب على أنه آلام وكبت 
وشوق » حتى اتنهت حياتها وهى تنمذب بالوحدة وتشقى ينمسها 
المسكينة الشناعرة . 
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مأساتصا ووفاتما 


' حباة ( مى ) كلها كفاح وبذل وتضحية .. انه الثمن الغالى الذى 

بدفعه العظماء لحياتهم الثانية الخالدة . 

وزاد على « مى » المأساة التى ما كنا نرجو أن تصل الها . 

هده الأذنبة الفيقزية ذات: الذكاء الفطزق والاسباس امزعفة. : 
وصاحبة القلم الم ؛ والفكر العامل والروح المنوثية .. حتى لقد قالت 
عنها السيدة هدى شعراوى : : ش 

« كنت أفزع أحيانا من تجمع كل هذه الصفات فيها وأخثى عليها 
تآثير تلك القوى الحبارة التى كانت تتنازع جسمها وقلبها وروحها » . 

.. وهذه ( مى ) عندما تجاوز الأربعين نلحظ أن هناك تغيرا قد 
حدث »؛ وقل رواد ناديها .. اذ أنها أصبحت تميل الى العزلة أكثر من . 
ذى قبل متآثرة بدراستها وبما ترى وبدور حولها » وقد ملت غزل البعض 
من رواد ناديها - والذى يصرح لها بعواطفه » كما غرب عنها البعض 
من ان كتبان لواعجه والبعد عن محبطها .. وازدادت هذه العزلة شيئا 
أكثر بعد وفاة والدها عام هكها ‏ وهى فى الثالثة والأربعين - وما 
ع أن لجسن به ابها بعد أقل من عام .. واذا نالجو حولها قد تلبد , 
وتضاعف عليها هم" الوحدة ‏ وقد فقدت حنان الأمومة وعطف الأبوة 
ورعاية الرفيق الأمين » فأغلقت ناديها عملا بمبداً التحفظ الذى تدين به 
اذ لا شريك لها فى الدار - وخشية أيضا من أن ينطرق أحد لينهش 
فى شيركها :وقد اغدت وسيدة من بخيطان الزلهنا» لا الس أمنها غير 
مكتبتها وبراعها وقرطاسها .. وكانت تود لو عاشت بكل ذاتها ومشاعرها 
وآحلامها ‏ لفنها الأدبى ولحهادها المكرى ؛ وتخلص لهما جهودها 
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وها اليا + ولكنضيهاة: كلها أن توعندا وتطكى :وان كانك تعد 
التسلية فى الرسائل التى تحمل عن بعد عواطف المحبة والشوق - فى 
' كتب أو فى مخطوطات من الرافعى ومن جبران ومن ولى الدين يكن » ومن 
غيرهم أيضا .. ولكن هؤلاء الثلائة هم أعلق الناس بها من غيرهم .. ولقد 
توفى جبران مغتربا سنة 1981 بينسا الرافعى غاضب مسرف فى كبرياله 
منذ اليوم الذى خرج فيه من عندها ثائرا لحبه فى غيرة مدمرة .. 
ْ فى منتصف عام ١90+‏ م غادرت ( مى ) القاهرة - الى أجل - 
'تجوب بعض البلدان الأوربية وتنفس عن تفسها .. تطلب السلوى وتنشد 
العزاء » بل وتيعد أيضا عن أولئك الذين أرادوا التأثير والضغط عليها 
-- بعد وفاة والديها- وهم من ذوى قرابتها » لتقبل أطماعهم فيها وتعود 
مهم الى حيث قطنون بلبنان .. 

وعادت ( مى ) من رحلتها » ونفسيتها هى هى لم تنغير .. دأبت على 
عزلتها وتشاؤمها -- وقد انصرف عنها كل أولئك الذين كانوا بغشون 
'مجلسها فى أمسيات أيام الثلاثاء .. ولم تعد تستقبل زائرا أو تتيح الفرصة 
المن يريد اللقاء أو تحديد الذكرى . ظ 
: وهكذا - بدافع تحفظها وصونها كرامتها -- ظلت فى وحدتها 
'تعانى هذه التجربة القاسية المريرة . فلا صديق' ولا قريب ولا زوج ولا 
احبيب » وهى تقترب من الخمسين .. بمعنى أن نضارة الشباب قد ولت أو 
أوشكت » وأن الأمل فى قطار الزواج قد فات » وأن ذلك الذى تهواه 
وتكاتم أمره قد ابتعد عن طريقها .. فاذا هى تضرب أيضا عن الكتابة ولا 
تريد أن تتعزى بشىء » ثم تقطم صلتها بكل الناس » وتبقى تعيش من 
أعصابها وحزنها .. وقد أصبح يطاردها ابن عم لها لمراضاتها لتوكله عنها 
للقيام على ميراث أبوبها » واكنه ينس منها ء, فأشاع عنها وادعى انها 
مصابة بالجنون » مؤيدا ححته برفضها مقابلة الناس وتوتر أعصابها !.. 
. وواعذو ا هذا الادعاء ما ساندهم على نقلها الى لبنان وادخالها مستشفى 
العصفورية » وكان ذلك فى أوائل عام “19# م » وما من أحد رق 
للدفاع عنها أو للتهوين عليها فى محنتها هذه ..! 


حب ادعة 


وهنا تأزمت نفسيتها وقد ضاقت بالحياة من غدر الناس ومن تعديهم 
وتآامرهم عليها » وهى البريئة النبيلة والأديبة المثالية .. وأصابها نوع من 
الهستريا - وهى فى وجومها الدائم » تبكى ثم تضحك فى أن . .. ولكن 
الراحة وازالة أكثر أسباب قلقها ثم العلاج 0" 
الي ب ا أعصابها وكامل وعيها » حتى انها كتبت- 
فى المستشفى مذكراتها « اي الفسطورة 6غ ل لقادوه ف اا 
عام .ه9١‏ م وقد شفيت تماما » عائدة الى مصر التى أحبت الاقامة فيها » 
وشهدت فى ربوعها محدها » وان كان الكثيرون قد نسوها وأهملوا 
شأنها .. ولكنها وهى المثقفة الممذبة التى تشع وتتينادجع » لم تتواخذ 
أحدا ممن تنكر لها أو نسيها - ولا فكرت حتى فى اللوم .. ولكنها 
بقبت على حالها من الوحدة وادمان المطالعة دون أن تكتب أو 5 ٠‏ 
0 1 ش ١‏ 
ومما تجدر الاشارة اليه : ذلك الحديث الذى صرح به الصحفى 
اللبنانى المعروف الأستاذ سعيد فريحة ‏ وهو يطلعنا على خبر له أهميته 
فى مآساة ( مى .. كتب يقول : 


«اتضصلت بى «مى» ى سنة سوام وكان. ذلك فى لبنان بوم جاءت 
اليه بدعوة من قرب لها اسْمه الدكتور جوزيف زبيادة -- وهو رجل وسيم 
لطيف .. قيل انه كان من عشاق مى » وانها كانت تبادله الرسائل » وكان 
منافسا لجبران ؛ وكان سلاحه فى المنافسة قرابته لمى ووسامته » ومعظم 
عشاقها كانوا بعيدين عن هذه الصفات » ولم يكن أديبا » وأ رادت هى أن 
تنصرف عن -الأدباء- ولو الى حين - فحاءت الى قريبها فى لبنان بعد 
أن أنقضة أن #تستدمه يحبالها . فاكرمها وأكرم فنها وأنزلها فى بيته » 
وفحآة اختفت منه .. وقيل انها دخلت مستشفى المحانين » ومرت عدة 
شهور وذات يوم التقى بى المحامى ( بهيج تقى الدين ) فسآلنى : هل تريد 
أن تقابل مى ؟ قلت : وهل مى هنا ؟ قال : انها فى مستشفى الجامعة 
0 . قلت : اذن غير صحيئح انها فى مستشفى المجانين » وذهبت 
يندا مييق الجامعة الأمريكية ووقفت علد باب الغرفة ودخل هو 


بعت .ه16 ا 


ليستأذن مى » واذا بى أراها من بعيد تدخل معه فى جدل عنيف » فلاحظت 


ئ أنها ترفض مقابلتى ولم عا أن أضيع الفرصة ورحت داخلا .. وما ان 


اقترربت من اسرير مى وهى جالسة وقد وضعت وراء ظهرها وسادة حتى 


زأبتها تهدأ وترد على تحيتى بمثلها .. ثم قالت : كنت أرفض أن أقابلك 


لاك صحفى ولأنى عاتبة على الصحاقة وصحافة لبنان بنوع خاص .؟ 
. لبنان موطنى الأصلى .. لبنان: بلد آبائمى وأجدادى .. لبنان الذى جئته 


المجانين ظلما وبهتانا فلا يرتفع صوت الصحافة اللبنانية من أجلى أنا 


الصحفية ومن بيت أركانه من:الصحفيين . 


وبومها بدأت مى تروى قصتها بأسلوب ساحر .. كانت أعظم محدثة ٠‏ 


تختار ألفاظا فيها رئين موسيقى رغم أنها كانت تصف مأساة» فلم تستعمل 
كلمة نابية ؤاحدة فى حق الذين ظلموها » فهى تعتقد أن الدكتور جوزيف 
' اتهسها بالجنون بعد أن أخذ منها توكيلا ‏ بالاستيلاء على ممتلكاتها . 
. وتكلمت مى ووصفت كيف ألبسوها قميص المجانين وكيف شهدها عشاقها 
' فى لبنان وهى تسير باكية فى موكب رهيب .. فوجدت نفسى أشترك فى 


المأساة وكنت بومئذ أعمل فى جريدة « الحديث ©» وذهبت وسحلت كل 


| ما حدث .. وكان دكتور زيادة قد أقام الدعوى مطالبا باعادتها الى 
““المتشفقن .: وكانة معارضتنا لاثبات سلافة عتلهتا' اننا دعونا النامسن 


جهة » وصعدت مى الى المسرح وألقت خطايا رائعا تكلمت فيه عن كل 


. شىء الا عن مأساتها » وكان بين الحاضرين النائب العام الذى كان برأس‎ ٠ 


. الحرية » . 


وشاعرا » فتقدم الى المحكمة وألقى كلمة خرجت بمدها مى الى 


انه لجرم كبير هذا الذى نالت منه ( مى ) الكثير .. ويقم بعض هذا 


' الجرم على الصحفيين والأدباء الذين سكتوا عما جرى لها وكأن شيئا 
لا يعنيهم » وكان الواجب » بل المفروض عليهم أن يقاوموا ويدفعوا عنها 


-- ١6١ ل‎ 


.ذلك التيار المعاكسن. الذى هددها ثم رمى بها فى أحضان التيه المحزن 
والغرية المؤللة !! ا 


وروى الأستاذ. سلامه موسى أنه 5 ويرفقتنه الأستاذ أسعد 
حسنى ازيارة ( مى ) بعد عودتها الى القاهرة - وهى تسكن فى شارع 
أبى السباع قال  :‏ وفتحت هى لنا الباب » فرأيت شخصا لا أعرفه آم 
سيدة بيضاء الشعر كأنها فى السبعين » فسددت عينى © فغمزنى أسعد 
وهمس : الانسة مى .. الآنسة مى .. فسلمت وتضاحكت » ولكنها هى 
أدركت كل شىء » واستولى علىء اكتئاب وخجل وجمود » وارتسمت فى 
نفسى صورة لعذاب النفس الذى لقيته هذه المسكينة فى مرضها » . 

الى أن قال: «وخرجنا نحن الاثنين فى أسف وغم لهذه الحال التى 
كانت عليها ( ل ني ا 
وأنا أفكر فى جمودى وكيف أنى لم أثنبه عندما رأيتها بالباب فأحييها 
تحية اشتياق وتقدير . وأنها لا بد قد عرفت من جمودى أنها قد تغيرت وان 
جمالها وحلاوتها وظرفها ورقتها قد زالت » وملاأتنى هذه الخواطر مرارة 
بل. كراهة لنفسى » فلما كان اليوم التالى قصدت الى منزلها وأنا طوال 
الطريق أعد للقاء وأرجو أن أقشع به غمامة الأمس » وهو مع ذلك لققناء 
لفتاة مريضة مزعزعة » فلما فتحت لى الباب » عاتقتهما فى حنان صادق 


. وحب سطع وتراجيت نع وآمات ونهى فى انتنام وعى تقول : 
فريليه ذا "أبنتاة 16 


مخلن الثقاقة والمحلة الخديدة + وقد كت فيهيا عقالنن هلها 6 ورسيالة 
يذعوها: فيها :إلى ( آنتسئ: اليل الحالك وآن مود الى سيرتها الأول 
من 00 الأدب 00 وقول انها كنت له ردا على 


ظ اه اريك برف الشوم انق قر لون اق 
ذرفتموها حزنا على ما شاءت الأقدار أن أختبره من حوادث ووقائع » رغم 


5-2 ؟ ١‏ ب 


أن الحياة ؟ كما تقولون لم ندع فى أجفاتكم دمعة .. وقاكم الله السوء أنها 
٠‏ الصديق » أتمنى ألا تسيل تلك. الدموع البارة الا على الام الغير » لأن 
فى مثلها شبه تفكير عما يقترفه 3 الناس من آثام ينظمونها براعة 
| الأطياء أحياتا . ذاعم الب لا يدل من خاق الاسان ‏ بعلم الب 
٠‏ وكل علم آخر : بتكيف ويتلون صاحبه » منتحلا صبغة النفس التى سبك 
فمها رليت اناك فى حل الو انس ا رو رلياو ١‏ ري ا 
وجهه الحقيقى آبام كنت غارقة فى المحنة الى ما فوق رأسى - لكانت 
حدت بكم انسانيتك م الى النحدة ولكنتم م من المعنثيق : حسبى مثل مل 
عله العكر أناني بها نعم كالئين نيان اشدتالى لى ارا كان 1 
مما كنت أحسبه من أصدقائى » بل حسبى مثل هذا الخطاب النبيل الكريم 
ومثل هذه التحبة الطبية الحسلة لد البكتس من بحوادث مربرة 
ا ولتشكرن النازى على المخن. بعد اتقضائها + انها 
توسسع منا | النفس وتحلو الفكر وتسمو بالمدارك الى: آأفق رحراح 0 
ادي الله عن شرا افا رمدي ون شاع جلف كيه مللطة ... 


د د 


فى هذا الجو الانفرادى القاتم .. وفى هذا المنعزل عن دنيا الناس 
ومحتمعاتهم .. لم يطل الأجل بالأديبة الكبيرة التى انطوت على نفسها 
. بحزن عميق -- حتى أراد الله لها الراحة الكبرى بالابتعاد عن كل ما رأت 
. فيه أحلامها تشعشع حينا ثم تنطفىء .. وعن العالم الذى نسيها فى أحلك 
اأباغرحياتها #وقد كانث هر الشلرء ء الذى تستنير به طرقات حياتهم وسدهم 
' سعين من الأفكار والمشاعر والأمانى .. 

00 رحلت (مى) الى العالم الآخر مودعة الحياة بخصة الحياة - فى بوء 
الأحد ظهرا : اليوم التاسع عشر من أكتوير سنة 144١‏ م وهى فى بحر 
سنها الخامس والخمسين .. وشيعت جنازتها وسط جماهير غفيرة ممن كان 
بعرفها أو يقرأ لها أو اتصل بها أو عاشرها من الأدباء والكبراء والأثرياء » 


107جه 


له ظ 
وكأن موتها هى.قد أيقظهم عليها ‏ وكلهم فى ذعر من فقدها » ونكاء على 
رحملها الأبدى .. : 1 
ظ وف الرابع من ديسمبر من السنة تفسها » أقام كبار آدباء مصر حفل 
تأبين عظيم لفقيدة الأدب النسوى الرفيع وكبيرة أديبات عصرها الآنسة 
'(مى) - مارى زيادة - التى رحلت الى عالم الخلود بجسمها » وهى 
باقية للحياة بفنها وأدبها المثالى وبانسانيتها الفياضة بالحياة والمحبة .. 
بالجمال والمعرفة .. 
عليها رحمة الله وعفو منه ومغفرة . 


عبد السلام هاشم حافظ 


0 ل 


مطابع شركة الاعلانات الشرقية 


